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نفديم 
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 
عضو الاقتاء قي رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله الذي خلى الخلق وكلف بعضهم بالعبادة. وأوجب 
عليهم الإتيان بما أمر به وأراده» أحمده وأشكره وأسأله الفضل 
والزيادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آعظم بها من 
شهادة» وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله ي وعلى آله وأصحابه 
وأو لاده وأحفاده. 


وبعد فقد فرض الله تعالى على البشر معرفته وعبادته» وأمرهم 
بتوحيده وطاعته» وبذلك أرسل رسله وأنزل کتبه» ولکن سبحانه 
لحكمته وعلمه سلط على الإنسان أعداء ألداء كالنفس الأمارة بالسوي . 
والهوى الذي يعمي ويصم› والشياطين من الجن والإنس» والشهوات 
والملاهي التي تغخري بمن ركن إليها فمن أعانه الله تعالى وثبته وهداه 
وأقبل بقلبه إلى طاعته» لم تؤثر فيه تلك الإغراآت ولم يركن إلى 
أولئك الأعداء ومن انخدع بالشهوات وركن إلى الدنيا وأصغى إلى 
وساوس الأعداء ضل وتاه وخرج عن حد الاستقامةء ولما كان الأولون 
هم الأغلب على نوع البشر خاف أهل الاستقامة على أنفسهم وأولادهم 
وتلاميذهم وحذروهم من الغواية والضلال وكتبوا في ذلك المؤلفات 
الصغيرة والكبيرة التي تتعلق بالعقائد وأصول الدين» ولقبوها بالسنة 
والتوحيد والأسماء والصفات والإيمان والشريعة والعقيدة والتحذير من 
البدع والرد على المبتدعة من الجهمية والمعطلة والمشبهة وأهل 


ك 


التحريف والتأويل والتكييف والتمثيل من الرافضة والخوارج والمعتزلة 
والجبرية والمرجئة ومن ينسب إلى شخص كالأشاعرة والماتريدية ِ 
والكلابية والكرامية والسالمة ونحوهم» ولما كان الكلام على هذه 
الفرق متفرقاً في الكتب ومن الصعب الاطلاع عليها في وقت قصير 
صحت همة الدكتور الشيخ إبراهيم البريكان إلى وضع هذه الرسالة التي 
عملها كتقريب لمصطلحات العقيدة وما يدور حول هذا المعتقد من 
التكفير والتفسيتق والتوحيد والشرك والنفاق والفسوق وأنواع ذلك وكذا 
تكلم على الولاية والكرامة وما تدعيه الصوفية وما يمكن أن يحتاج إليه 
من يبحث في العقيدة مع الاختصار وإيضاح التعاريف وذكر الأدلة 
والأمثلة بإيجاز فجاء بهذه الرسالة فريدة في بابها لإحاطتها بأغلب ما 
يدور على الألسن وما يسطر فى اکم أمر العقيدة والتوحيد 
فجزاه الله أحسن الجزاء ونفع بعلومه وبارك في أيامه وأكشر في أهل 
العلم من أمثاله العاملين بالعلم والداعين إليه» والله أعلم وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. ٠‏ 


E 


مقدمة الطبعة الخاأمسة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 


وأشهد إن لا إله إلا الله الحق المبين»ء وأشهد أن محمدا عبد الله 
ورسوله النبي الأمين. 


أما بعد: فإن كتابى المسمى بالمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية 
على مذهب أهل آل اناع قد أخذ منزلة مرموقة بين كتب 
العقيدة المعاصرة لما تضمنه من مادة جامعة لشتات موضوعاته ولتقريبه 
لكثير من مباحث العقيدة لغير المختصين الأمر الذي أبان عن الحاجة 
لطبعه مرة بعد مرة تعميماً للفائدة ونشراً لأهم مهمات الدين وهو 
العقيدة وقد وعدنا القارىء الكريم مراراً بزيادة بعض الأمور المهمة 
وكانت شدة الطلب على الكتاب مانعة من تتميمها مع إننا لم نخل 
الطبعات السابقة منهاء ولكننا قد تيسر لتا من الوقت فى هذه الطبعة ما 
لم يتيسر في سابقتها فهرعنا إلى زيادة ما أمكننا زيادته من مباحث مهمة 
ومن صياغة جديدة ليعض ولقد ظهر لي من خلال 
متابعتي لقراءة هذا الكتاب وتدريسي إياه أنه اشتمل على الأمو ر التالية ٠‏ 


أولا: العنابة بالدضطلحات: الحفدية وتر ير دار لايا 
ثانياً : بيان الأحكام المترتبة عليها عقدياً. 


۷ 


ثالثاً: بيان أقسام مسميات المصطلحات وأنواعها وربط كل قسم 
بحكمه العقدي الخاص . 

رايعاً: بيان الوجوه الدالة على منزلة هذه المصطلحات وموقف 
العقيدة اللإأسلامية منها. 

خامساً: إظهار آثار هذه المصطلحات في واقع المسلمين العملي 
سلباً وإيجاباً. 

سادساً: بيان الفروق العقدية بين المصطلحات المختلفة . 

سابعاً: بيان الأركان والشروط والأصول المتعلقة بمصداقية هذه 
المصطلحات حتی تترنب عليها الأحكام. 

ثامناً ' بيان ضد الحق وما يتعلق بالتعبير عنه في القرآن والسنة 
النبوية ومنهج کلیھما في ذلك . 

تاسعاً: ضرب الأمثلة المقربة للأمور العقدية مما يسهل الفهم 
ويقربها للذهن. 

عاشراً: حرصت على الربط بين الموضوعات كلها حتى يكون 
الكتاب وحلة واحدة رتب بعضها على بعض . 
ل صدقه جارية فی الحياة وبعد الممات. وقد حققا قو هذه الطعة 
الأمور التالية : 

١‏ _ إسناد المادة العلمية إلى ما أمكننا من مصادرها ومراجعها. 

۲ صياغة بعض الموضوعات صياغة تعين على فهمها وتصور 
مقاصدها. 

۴ - ضبط بعض المصطلحات التي لم يحصل ضبطها في 
الطبعات السابقة 


. زيادة بعض الفروق العقدية المهمة فى نظري‎ - ٤ 


۸ 


- صف الكتاب صفاً أنيقاً مما يعين على يسر المراجعة 
والقراءة. 
٦‏ - زيادة بعض الأنواع والتقسيمات التي رأينا أن الإشارة لها 
مهمة والعمل على ذكرها متعين لمزيد الفهم والقائدة . 

۷- وضع عناوين جانبية لبعض الموضوعات تزيد من وضوحها 
وتساعد على تمام فهمها. 

ويعد : 

فأرجو بذلك أن أكون قد أحسنت فيما صنعت فإن يكن من 
:وأسأله تعالى أن یکفیني شرهما إنه جواد کریم بر رحیم. 

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين . 


چ 
د. إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان 
قسم الدراسات الإسلامية 
. بكلية المعلمين بالدمام 
ص ب )۲۳۷٣(‏ 


نرى أنه من المهم قبل البدء في تحليل بعض المصطلحات 
العقدية أن نقوم بتعريف المصطلحات العقدية؛ توطئة للدخول إلى ما 
سنتناوله بالدراسة منها فنقول : 


المصطلحات: جمع مصطلح وهو ما تعارف عليه أهل علم معين 
من الألفاظ والتراكيب في التعبير عن حقائق ذلك العلم» وعلى هذا 
فكل علم له مصطلحاته الخاصة به والتي تعد جزءاً من منهجيته. ففي 
إطار الشرعيات نجد أن للفقهاء من المصطلحات ما يعبرون به عن 
حقائقهم الفقهيةء والأمر نفسه تجده بالنسبة لعلماء أصول الفقه وعلماء 
التفسير وأصوله ونحو ذلك. 

وعليه؛ فلعلماء العقيدة الإسلامية أيضاً من المصطلحات ما 
يعبرول به عن حقيقة العقائد اللإسلامية› فالمصطلح العقدي إذن هو: 
ما تعارف عليه علماء العقيدة ة في الشخير عن مقاصدهم العقديةء وهذه 
الات ا غ ي 


الأول: مصطلحات صحيحة: وهي ما جاء الكتاب والسنة وأقوال 
السلف باستعمالها دالة على الحقائق العقدية» أو لم ترد لكنها دلت 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (۰۲۰۸/۱ .)١۷۹‏ 


۱١ 


على معنى صحيح لا احتمال فيه. فمثال ما دل عليه الكتاب والسنة: 
لفظ الإيمان والإسلام والإحسان والظلم والعدل ونحو ذلك ومثال ما 
دل عليه استعمال السلف: كلفظ توحيد وعقيدة ولفظ الفقه الأكبر 
ونحو ذلك» ومثال ما دل على معنى صحيح بلا احتمال: كلفظ الذات 
والوجود والأزلي ونحو ذلك. 

الثاني : مصطلحات فاسدة: وهي تلك الألفاظ التي لم ترد في 
كتاب الله أو سنة رسوله ية ولا في قول السلف› > أو كانت محتملة 
للحق والباطل لوقوع الاشتراك فيها بين المعنيين - الحق والباطل - 
كانت من ألفاظ الكتاب والسنة ولكن استعملت في غير ما سيقت له 
من المعاني فيهما. ومن أمثلة ذلك: لفظ الحيز والتركيب والجبر 
والتسيير والعرض والجوهر» ولفظ العدل إذا استعمل في معنى تخليد 
العصاة أصحاب الكبائر فى النار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إذا استعمل في الخروج على أئمة العدل من المسلمين. ٠‏ 

وإذا عرف معنى المصطلح العقدي وأنواعه فلنشرع في بيان 
معاني بعض المصطلحات العقدية . فنقول وبال التوفيقق ونسأله الهداية 
لأقوم طريق. 


التعريف ببعض المصطلحات العقدية: 
اولاً - تعريف العقيدة(': 
مرت كلمة عقيدة بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى: وهي دور الموسوعية في المعنى وعدم 
الاختصاص › وهو المعنى اللغوي› فهي في اللخة تطلق ويراد بها 


١‏ - العزم المؤكد. 


(1) قارن لوامع الأنوار السنية .)٠١١ - ۱٤١/١(‏ 


۲ 


الجمع. 


۳ - النية. 
٤‏ - التوئيق للعقود. 
٥‏ ۔ ما دين به الإنسان سواء كان حقاً أو باطلاً. 


المرحلة الثانية: وهي دور الفعل القلبي»› وفيه تبرز العقيدة 
كمعنى يقوم بقلب العبدء وهو أخص من المرحلة قبلهء ویعبر عله 
النقيض»› وهو والحالة هذه یعتہر معنی شرعيًا . 

قوله «الإيمان» أآي: التصديق . 


وقوله: ١لا‏ يحتمل النقيض» أي: لا يوجد في القلب سواه 
بحيث لا يجوز إمكان فرض آخر غير المؤمن به» وهو بذلك يخرج 
كل فرض قدر له نقيض كالشك والظن والوهم والجهل والخطاً 
والنسيان. وهذا المعنى هو الذي كان موجودا فى العصور الثلاثة 
الصحابة والتابعين وتابعيهم - من الجهة التطبيقية» كما قال تعالى: 
کن بطر وما بدأ يبد 4 . 

المرحلة الثالثة : وهي الدور الذي نضجت فيه العقيدة» وأصبحت 
علماً ولقباً على قضايا معينة» وهو دور الاستقرار وهو المعبر عنه 
«العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد 
الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية) . 

فالمراد بالعلم: هو إدراك الشيء على ما هو علیه. ولا یکون 
ذلك إلا بتصور مفرداته والتصديق بمركباته (نسبة) كما هي في واقع 
الأمر حقيقة معلومة من الدليل الشرعي اليقيني . 

والمراد بالأحكام: ما تدل عليه النصوص من قواعد عقدية 
ومبادىء كلية يقينية. نسبت للشرع لإخراج ما ليس شرعياء وهكذا 


۳ 


الأمر بالنسبة للعقدية لإخراج ما عداها. 


E‏ وهو المرشد و لغة»› راصطلاحاً: هر 
ویراد بصحیح قواعده ومبادثه الكلية ية العاصمة من الخيا 


E‏ ره والظر جو اال في ایل سواه کان ل حا ر عقلياً 

أو نقلي 

والمراد بالمعلوم الخبري: هو نسبة المفردات بعضها إلى بعض 
«الجملة» وذلك بالتوصل من خلال النظر إلى نسبة مكونة من مفردات 
مفهومة المعنى» قد حمل بعضها على بعض؛ لإفادة معنى يراد الدلالة 
عليه بألفاظ الدليل» سواء وافق ظاهر اللفظ أو خالفه إذ المقصود هو 
التوصل لما يراد من الدليل . 

وأضيفت الأدلة إلى اليقينية؛ لأن قضايا العقيدة يقينية ولا يمكن 
أن يتوصل إليها إلا بالدليل اليقيني . 

ودفع الشبهات أي: ردها بما يدل على إفادة معنى يراد الدلالة 
عليه بألفاظ الدليل» سواء وافق ظاهر اللفظ أو خالفه إذ المقصود هو 
التوصل لما يراد من الدليل. 

وأضيفت الأدلة إلى اليقينية؛ لأن قضايا العقيدة يقينية ولا يمكن 
أن يتوصل إليها إلا بالدليل اليقيني . 

ودفع الشبهات آي: ردها بما يدل على بطلانها من حسن أو 
عقل أو نقل أو فطرة. 

والشبهات : جمع شبهة مشثقة من الشبه؛ لأن كلا من الشيئين 
أشبه الآخر بحيث لا يمكن التمييز بينهما فيظن بذلك أن أحدهما هو 
الآخر وليس كذلك. 

والقوادح: جمع قادح» وهو المفسد للدلیل سواء کان عقلياً أو 
نقلياً أو دلالته على المطلوب . 


1٤ 


ثانياً - تعريف التوحید( 

وقد مرت كلمة توحيد بنفس الأدوار التي مرت بها كلمة عقيدة› 
فهي في الدور اللغوي مشتقة من وحد يوحد توحيداً فهي مصدر للفعل 
وحد بمعنى جعله واحداء ثم نقل عن هذا المعنى إلى معنى الفرد 
المتميز عن غيره؛ لأن كون الله واحداً ليس بجعل جاعلء وعلى هذا 
فالواحد هو المنقرد بخصائصه عما سواه. ومن هذا المعنى قولهم : 
واحد زمانه آي: فرداً فيه إما علماً أو عقلاً أو كرماً ونحو ذلك» وفي 
الدور المصدري أو باعتباره فعلاً من أفعال القلب: هو إفراد الله 
بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. وفي الدور الأخير 
وهو دور الاستقلال صارت فيه كلمة التوحيد تدل على العلم المسمى 
بها وهي بهذا الاعتبار: 

#العلم الذي يقتدر .به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية». 

فالعلم : الإدراك الجازم للشيء كما هو في حقيقة الأمر وواقعه. 


والاقتدار: هو تحصيل الملكة التي يتمكن بها الناظر في الدليل 
اليقيني من استفادة الأحكام التوحيدية منه. 
الفرق بين العقيدة والتوحيد: 

١‏ - يجتمعان في أن كلا منهما يثبت الحق بدليله. 

۲ - أن العقيدة أعم من جهة موضوعها من التوحيد. فإن كان 


التو حيد يقرر الحق بدليله فقط› فإن العقيدة تقرره» وترد الشبهات› 
وتبين ما يقدح في الأدلة الخلافية» وتناقش الديانات والفرق. 


أن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والإيمان 
بالقدر کک في إطار العقيدة بالمطابقة » وفي التوحيد بالاستلزام. 


.)٠٠١١ _ ۱٤۷/١( قارن لوامع الأنوار السية‎ )١( 


0 


ثالثاً: - التعريف بلفظ اصول الدين(: 
يمكن منطقياً أن نتوصل إلى معنى المركب إلا عن طريق تحليل أجزائه 
المركب منهاء وهى «أصول» و «الدين». 

فأصول : جمع أصل وهو لغة: ما یبنی عليه غیره کأساس 
المثزل» واصطلاحاً: ما له فرع» وشرعاً تطلق على عدة معانِ هي : 

الدليل وهو أشهر هذه الإطلاقات. منه قولهم: الأصل في توحيد 
الأسماء والصفات سورة الإخلاص» والأصل في توحيد الألوهية سورة 
الكافرون» والأصل في توحيد الربوبية قوله سبحانه: صد لَه ري 
امیت 46 والمراد به في كل ذلك: الدليل على هذه الحقائق 
العقدية. وتطلق على إالقاعدة المستقرة»› وهته قولهم: من أصول 
التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وأن الألوهية يتضمن 

ويطلق على الأصل المقيس عليه كقولهم: العلم بالمحسوسات 
أصل العلم بالغاثبات أي: تقاس الأمور الغائبة على المحسوسة. ويطلق 
٠‏ على الراجح من الأمرين كقولهم: الأصل في معاني القرآن الكريم 
الإحكام أي : هو مقدم على ما تشابه. 

وأنسب هذه الاصطلاحات هو المعنى الثاني وهو القاعدة فيكون 
معنى أصول أي: مبادئه العامة وقواعده الكلية التي يبنى عليها. 

والدين لغة: هر الذل والخضوع › وشا هو امتثال المأمور 
واجتناب المحظور» أو طاعة الله ورسوله . فيكون معنى المركب 
«أصول الدين»: هو «المبادىء العامة والقواعد الكلية الكبرى التي بها 


.)١٤۹/۱( قارن لوامعم الأنوار السنية‎ )٩( 
عرفه في لوامع الأنوار السنية (وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود‎ )۲( 
إلى ما هو خير لهم بالذات).‎ 


۱٦ 


تتحی طاعة الله ورسوله والاستسلام لأمره ونهيه؟. وهذا المعنى لک یراد 
به إلا علم العقيدة والتوحيد. 


رابعاً - السنة('): 

وهي في اللخة: الطريق والسيرة. ومنه قوله يي التتبعن سنن 
من كان قبلكم» أي: طريقته في الدين» وقوله: «من سن سنة حسنة) 
أي: سيرة . 

وشرعاً: تعدد معناه بحسب الاصطلاحات» فكل أهل علم 
إسلامي اصطلحوا على دلالة متنأسبة وطبيعة هذه العلوم. 

فعلماء الحديث؛ السنة عندهم: «ما أضيف إلى النبى م من 
قول أو فعل أو نقریر أو وصف!ا. 

وعند علماء أصول الفقه: هى ما آمر به الشارع لا على سبيل 
الإلزام». 

والمراد بالشارع من له حق التشريع وهو الرب جل وعلا 
بالأصالة» والرسول باد تبعاً لأنه لا ينطق عن الهوى.. 

وعند علماء الفقه: هو «ما یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه». 

وعند علماء العقيدة الأسلامية: العقيدة الصحيحة» ملحوظاً فيها 
أن السنة من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة وطريق من طرق إثباتها. 
والقولان غير متنافرين ولا متعارضين لأن الإسلام هو تعبير عن العقيدة 
الصحبحة› والاتباع يعبر عن طریق التلقي ومتهجه . 

فصار معنى السنة هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب 
والسنةء وممن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الإمام أحمد بن 


() انظر لوامع الأنوار السنية )٠١١ /١(‏ الكراشف الجلية ص .)٥۴(‏ 


¥ 


حنبل في كتابه «السنة» فقد ضمنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول 
عن الرسول ب وأصحابه» وكذا فعل عبد الله بن الإمام أحمد في 
كتابه «السنة٤»‏ ومنه أيضاً كتاب «السنة» لابن أبي عاصم. 


خامساً - الفقه الأكبر(': 

الفقه في اللغة: هو الفهم» وأضيف إلى الأكبر لإخراج الفقه 
الأصخر وهو علم الحلال والحرام وعلم الفروع» وهو اصطلاح عرف 
في القرن الثاني الهجري حيث سمى الإمام أبو حنيفة النعمان بن زوطي 
كتابه الذي جمع فيه جملة اعتقادات السلف: الفقه الأكبرء إشارة إلى 
أنه أعظم ما في شريعة الإسلام ولا يتحقق هذا اللقب إلا على علم 
العقيدة. 


سادساً - أهل السنة والجماعة": 

السنة كما تقدم تعبير عن الاتباع لمنهج الكتاب والسنة النبوية في 
الأصول والفروع . 

والجماعة لغة: القوم المجتمعون» وشرعاً: هم الرسول ييا 
وأصحابه والتابعون وتابعهم بإحسان إلى يوم الدينء وقد سثل عليه 
الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية فأجاب مرة بأنها ما كان عليه هو 
وأصحابه» ومرة أخرى بأنها الجماعة. 

وبناء على ذلك صار معنى مركب «أهل السنة والجماعة» هم: 
المتبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحة الملتزمون منهج الرسول ميا 
وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما قال يية: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» 
حديث صحیح . 


.)۷١۲( )٥۲( انظر شرح الطحاوية ص (4) انظر الكواشف الجلية ص‎ )١( 
.)٠١١( انظر الكواشف الجلية ص‎ )۲( 


۱۸ 


سابعاً - أهل الحديث: 


۰ الحديث : : هو كلام الرسول ا“ وأهله هم المنسوبون إليهء 
وأهل الحديث هم کل من جعل کلام الرسول عة مصدراً من مصادر 
التلقي یستفاد مله عاد الإسلام الصحيحة ویہنی عليه سواء کانوا 
علماء الحديث أو الفقه آو الأصول أو من الزهاد وغيرهمء وإنما و 
بذلك ردا على أهل الكلام الذين ادعوا أن عقلياتهم أولى بالتقديم من 
الحديث النبوي في باب العقائد بدعوى أنه لا يفيد إلا الظن› 
وعقلياتهم تفيد اليقين» والعقيدة يطلب فيها اليقين فلا عبرة بما دلت 
عليه أحاديث الرسول ية من العقائد بناء على ذلك فخالفوا! بذلك 
كل نص قرآني أو حديشثي أمر بالاتباع مطلقاً للكتاب والسنة وقدموا 
على ا المنزل فکانت عقائدهم نابعة من عقولهم القاصرة 
وأفكارهم المريضةء وادعوا أن الوحي قاصر عن بيان العقيدة التي هي 
أهم المطالب الإسلامية» وأعظم الأضرل الذيتة الإادمة؟ رجاه عك 
ذلك انتسب أهل الحق للحديث لبيان أن الوحي المنزل هو المصدر 
الأصلي الوحيد لإثبات عقائد الإسلام على وجه التفصيل والكمال. 


ثامناً - التعريف بكلمة السلف(': 

السلف في اللغة: المتقدم في الزمن على غيره. 

هم «الصحابة والتابعون بإحسان يوم 
مفسقةة وهم بهذا المعنى تعبیر عن شخصية اعتبارية ومنهج متبع ‏ 
الأصل فيه الصحابة والتابعون وتابعوهم وهي العصور المفضلةء الذين 
قال فيهم رسول الله : «خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين 


يلونهم» وقال الله جل شأنه : لفون من امجن 
رالأنسار والَنَ اتبعوشم خسن رض اله عنهم ورا عند ) وققال: 


.)١١( قارن مختصر لوامع الأنوار البهية‎ )٠٠١ /١( انظر لوامع الأنوار السنبة‎ )١( 


۱۹ 


س م ار 


۰ ھر فدوږ -C-‏ مرم لھ ڪش رہ م مع 4 م سے ي مره 
e‏ ا 


وبذا يعلم عدم صحة دعوى أن السلفية مرحلة زمنية وكفى»ء لأن 
مذهب السلف يشمل جانبين: جانب القدوة» والمنهج المتبع › فالقدوة 
هم أصحاب العصور الثلاثة» والمنهج هو الطريقة المتبعة في هذه 
العصور في الفهم العقدي والاستدلال والتقرير والعلم والإيمان. وبذا 
يعلم أن الوصف بالسلفية مدح وثناء على كل من اتخذها قدوة 
ومنهجاًء وأما الوصف بها دون تحقيق ما دلت عليه فليس بينه مدح 
وثناء؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالمصطلحات اللفظية . 


تاسعاً - التعريف بكلمة الخلف': 
الخلف في اللغة: هو المتأخر في الزمن عمن قبله. 


وشرعاً: هم کل من رمي ببدعة مكفرة أو مفسقة وذم هنا الأمة 
شخصاً أو معتقداً. 

والخلف هنا أيضاً ليس فترة زمنية تنقضي بموت أفرادها ولكنه 
منهج وقدوة في الباطلء وهو بذلك قدوة لمن فسد اعتقاده. وبذا يعلم 
أنه لم تلحظ في كلمتي السلف والخلف الفترة الزمنية فإنه قد خرج في 
زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين من مال عن منهج السلف فلم 
يتخذه منهجاً له» أو اتخذ الباطل منهجاً له إلا أنه ينبغي ألا يفهم من 
ذلك أن في الصحابة أو التابعين أو تابعهم من هو خلف»ء وهذه 
التسمية موجبة للتزكيةء فالصحبة ومتابعة الصحابة ومتابعة تابعيهم 
صفات مدح شرعيةء ولذا كانت البدع في هذه العصور الثلاثة قليلة 
جدأء وذلك لأن الحق فيها له شهرة وأنصار وهو بذلك عزيز جانبه 
قوي في نفوس أهله مع وضوح الدلائل والقرب من مشكاة النبوة ونور 


)0 المراجم السابقة . 


¥ 


الوحي المنزل من عند الله. والبدع في من بعدهم أكثر بل إنه في 
بعض العصور كانت البدع منصورة من بعض حكام الخلافة اللإسلامية 
مما تسبب في علو شأن البدع وانتشارهاء كما في خلافة المأمون 
والواثى اللذين نصرا الاعتزال وحاربا أهل السنة والجماعة. 

وبنظرة تأمل فيما سبق دراسته من الاصطلاحات العقدية يتبين نا 
أنها دائرة على أمرين: 

الأمر الأول : العقيدة الصحيحة» فالفقه الأكبر وأصول الدين 
والتوحيد كلها ألفاظ لمسمى واحد وهو العقيدة الإسلامية الحقة. 

الأمر الثاني : هو المنهج والقدوة» فالسلف وأهل الحديث والسنة 
وأهل السنة والجماعةء كلها أسماء لمسمى واحد لوحظ في كل اسم 
منها صفة اختصت بها هذه الفرقة الناجية تدل على منهجها في القدوة 
بالصحابة فمن بعدهم من القرون المفضلة في منهجهم في تقرير العقيدة 
والاستدلال عليها والدفاع عنها. وآما الخلف فهي تدل على المنهج 
المضاد لما عليه السلف. 


ا 


۲١ 


مصادر الحعقيدة الإسلامية 


المراد بمصادر العقيدة هى الطرق التى تستفاد وتستنبط من 
خلالها حمائثی العقيدة الإسلامية› وهذه الطرف و الى سلکها السلف 
الصالح في إثبات العقائد الإلهيةء ونحن سنقوم بدراسة ثلائة من هذه 
المصادر» وهى: الكتاب» السنةء العقل الصحيح . 
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۲۲ 


ونقصد بالكتاب: القرآن الكريم حيث سماء الله كتاباً في قوله 
جل شأنه: لر © ذلك لكلب لا رب فه هدى لقن ©4 
وقال سبحانه: ( كىب أنزلته لبك € والقرآن الكريم هو حبل الله 
المتين وسراجه المنير الذي أنزله على قلب نبيه الكريم يي بلسان 
عربي مبين» المعجز بلفظه ومعناه» وجميع تراكيبه وأساليبهء الذي 
تحدى الله به العرب بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه» كلام الله بحروفه 
وصوته» غير مخلوق» منه بدأ تكلماً وإليه يعود صفة أو من الصدور 
والسطور في آخر الزمان. 
ولقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يسر هذا الكتاب للفهم كما 
قال تعالى: #ولقد سرا ألمرانَ للذ هل ين مُدكر ©6 فليس في 
لفظه ومعناه أي تعقيد لفظي أو معنوي يجعل عباراته غير مفهومة ولا 
تراكيبه غير معروفة» ولم يأت بما لا تقبله العقول المستقيمة والأفكار 
المستنيرة» فلا خلل في أساليبه» ولا غرابة في تعابيره بحيث ينفر منها 
صاحب الذوق السليم» يقول تعالى: ولو کن من عند عير أله ووا 
فه آخْيلَّعًا يوا € ومن هنا كان تدبره ميسوراً ومعرفة مقاصده 
مقدورة لكل البشر لا يختص أحد دون أحد بإدراك معانيه. بل لكل 
أحد حظ من فهمهء وإدراك مراد الله منه أو التأثر بعبره ومواعظه 
ومس ریو ر 


ووعكه ووعيده» ومن هنا أمرنا بتدبره کما قال سبحانه : اف روب 


القرءات آم عل فوب أَمَالهاً )€ ومعلوم أن ما لم يمكن فهمه 


۳ 


وإدراك مقصده لا يؤمر بتدبره لأن ذلك من التكليف بما لا يطاق› 
والله بقول: ل يكلف اله فسا إلا سمه . بل وذم من لم يفهمه 
وأوجب له العقوبة وجعله أقل حالاً من البهائم والعجماوات فقال جل 
انه ان لوث لا ينق یا م آم لا ية با وم ٣اث‏ ا 
سیم با ارتيك كاش بل هم أل 4 الآية. فليس في ألفاظه شيء 
من الأحاجي والألغازء ولا شي ءَ من قوالب علوم الكلام حتی تحتاج 
إلى فك مصطلحاتهاء ومعرفة طرق نظم أقيستها. ويرجع عدم فهم 
بعض الناس لبعض ألفاظه»ء إما لقصوره في معرفة مراد الشارع» أو 
دلالة الألفاظ في اللغةء وهو عيب وقصور في فهم الناظر في آي 
القرآن الكريم فليس فيها أدنى غموض لمن آدرك أدوات الفهم العامة ؛ 
ولذا فقد وصف اله کتابه کله بالإحكام العام المتضمن نفي الخلل في 
نظمه أو معناه» والتشابه العام المتضمن صدقه وعدم تعارض آیاته 
وتخالفها كما قال جل شأنه: اتر كك اكت ١َيُمٌ‏ € وقال عز 


والقرآن الكريم هو المصدر الأول في الشريعة أصولها وفروعهاء 
وکل أصل بعده فهو راجع إليه ومعتمد عليه» وهو أفضل الوحي 
المنزل على وجه الإطلاق» وكل ما تضمنه فهو حق وصدق كما قال 
جل شأانه: ومن آَسْدَقٌ می لَه قيا ¢ وقال: ومن آَصَدَف مِنَ أَلّه 
ڪينا € الذي تعهد الله بحفظه دون غیره من الكتب السماوية الأخرى 
كما قال سبحانه وتعالی: إا حن بر لكر ل ۶ كنطرة ®©) 
فهو محفوظ في لفظه ومعناه» ومن حفظه أنه نقل إلينا نقلاً متواتراً يفيد 
القطع بوصوله إلينا سالماً من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. 

وكما قامت الدواعي على نقل لفظه فكذلك قامت على نقل معانيه 
والعناية بمقاصده. فدونك تلك العلوم القرآنية الضخمة التي تدل على 
مدى العناية بالقرآن الكريم› فعلم التفسير وعلم القراءات وعلم التجويد 
وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم الأشباه والنظائر القرآنية وعلم غريب القرآن 
الكريم قد نقل لنا بلفظه ومعناه نقلاً لا يحتمل شكاأ ولا ريبأ في كون 


۲٤ 


الموجود بين أيدينا هو عينه الذي آنزل على رسول الله ی كما قال جل 
شان : لك كنب لا رب هه هذى لََقََ 4)2. 


ومن هذا المنطلق فقد ذكر علماء الأمة عدداً من الأصول المرعية 
والقواعد العامة التي تعصم الذهن من الخطاً في فهم كتاب الله ومن 
أهمها في نظرنا: 


(i)‏ الرجوع في تفسير القرآن إلى القرآن نفسه» فما أشكل معناه 
في موضع يوجد بيانه في موضع آخرء وهورجوع لصاحب الكلام في 
بیان مراده من کلامه» وهو أدری بما يیخبر به وأعلم بما أراده من لفظه 
من آغراض ومقأاصد ومعانٍ . 


فإذا لم نجد البيان في القرآن الكريم رجعنا إلى سنة نبينا محمد ا ؛ 
لأنه المبلغ عن ربه وهو آعلم بمقاصد کتاب ربه ممن سواه فهو لا ینطی 
عن الهوى فيما آخبر به وبلغه» ولذا كان الرجوع إلى بيانه أولى من بيان 
غیره كما قال سبحانه : وألا إل الڪر لي لاس ما رد إل 
ولم تنروت وقال سب حانه : «هو زی مَك فى الأیعن شرل تب 
شاو ع اتیب وگیم ولمم التب ولیک وان کا ین قبل نی سكل 
بن €6 وتعلیمهم للکتاب هو إظهار معانیه وأحکامه ومقاصده ومرامیه» 
فإذا لم نجد ما يبين معنى الآية من سنة النبي ية المصطفى رجعنا إلى 
تفسير أصحابه رضي الله عنه» وهم من هم إيماناً وعملاً وحرصاً على فهم 
الكتاب الكريم» وإدراك ما أراده الله منهم» مع حضورهم للوحي وهو 
ینزل على رسوله ب» یشاهدون تنزیله» ویعلمون آسبابه» ویحضرون 
وقائع أحوالهء وهو يعالج مشاكلهم الواقعية» ويجيب على أسئلتهم 
الشرعيةء ويواكب حياتهم العامة والخاصة» وهم مع ذلك يسألون 
الناس بلغة القرآن» فهم الذين آنزل بلغتهم وکلامهم مع کمال ما عرف 
عنهم من حرص على تدبره مع دخولهم في آمر الله بالتدبر أولاً قال 
تعالى : افلا يتدرو ارات آم عل فو فاليا €9 فاذا لم نجد بیان 


e 


المعنى في أقوال الصحابة رضي لله عنهم رجعنا إلى آقوال التابعين» فهم 
تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم › ونقلة علمهم والمقتدون بهم في العلم 
رالإيمان والعمل» الأمر الذي يدل على أن الركون إلى تفسيرهم آولى من 
الرجوع إلى تفسير غيرهم ممن بعدهم مع تزكية الرسول لهم» ووصفه لهم 
بالخيرية في قوله: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم»ء فإن لم نجد 
التفسير فيما تقدم رجعنا إلى لغة العرب التي أنزل بها القران الكريم 
فنستفید معانیه من استعمالاتها وطرق التعبیر بهاء كما قال جل شأنه: إا 
رلته فا عرًا €. ومما يجدر بنا هنا أن نقول: إن الاهتمام باللخة 
العربية وتعلمها من الواجبات الشرعية؛ لترتب فهم كتاب الله وسنة 
رسوله م عليه . 


(ب) يحرم تفسير القرآن الكريم بالرأي المجرد؛ لأن ذلك ميل 
إلى الهوى» وتفسير لكلام الله بغر ما أراده من كلامه» وقد حذر 
النبي َة من ذلك» وتوعد من أقدم عليه بالنار» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار؟ وفي 
رواية: «من قال فى القراآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار» رواهما 
الترمذي . ۰ 


(ج) آلا يحمل تفسیر الآيات القرآن على مذهب معين. وذلك 
ال ج ال مف هاي الاعتقادء ثم يحمل الآيات القرآنية 
عليه» مع نها لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. الوا خت :ان 
بجعل القرآن الكريم إماماً يبني عليه ويرجع إليهء فهو المصدر الرئيسي 
لكل جزئية من جزئيات العقائد الإسلامية» فلا يجوز أن يجعل أي 
مذهب هر الأساس في تفسير القرآن الكريم واستفادة أحكامه منه. 


(د) تقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية فإن العلم بالقرآن 
الكريم ينبني على إدراك الألفاظ القرآنية التي حددت معانيها الشرعية؛ 
وعلى المعاني اللغوية للألفاظ القرآنية فيجب حمل ما استعمل في معناه 
الشرعي على معناه الشرعي› وما استعمل في معناه اللغوي على معناه 


۳٦ 


اللغويء وما احتمل المعنيين حمل على المعنى الشرعي؛ لأنه الأصل› 
فإن المعنى الشرعي أخص في الدلالة على مراد الشارع من المعنى 
اللغوي. . 

(ه) يبنى فهم المشكل من الألفاظ القرآنية على الألفاظ 
الواضحة» فما أشكل في مقام حمل على المقامات الواضحة في 
کتاب الله › فهو من قبيل إيضاح کلام المتكلم بکلامه؛ ولذا إذا ورد ما 
ظاهره خلاف اللفظ المستعمل في المعاني القرآنية المتكررة والمتكاثرة 
حمل ذلك اللفظ الوارد على المعنى السائد فى كتاب الله؛ لأن الظاهر 
أن الله أراد به ذلك المعنى»ء لأن ألفاظ القرآن لا تتناقض ولا 
تتعارض › بل هي متوافقة متصادقة» کما قال جل شانه: ډور کان من 
عند عبر آله دوا فم نينا ڪيا 4. 

(و) إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الألفاظ القرآئية لا مجاز 
فيهاء بل هي حقائق موضوعة لمعان مخصوصة»ء ولا يخرجها عن 
كونها حقيقة تعدد أساليب اللغة فيي التعبير عن المعاني المختلفة 
بالألفاظ المختلفة» وذلك للوجوه التالية: 

الوجه الأول: أنه لا يوجد نقل عن العرب بأن كلامهم منقسم 
إلى حقيقة ومجازء وما كان ذلك فطريقه السماع» والعرب لم يسمع 
عنهم فلا يصح هذا التقسيم . 

الوجه الثاني : أن العرب تكلمت بكلامها على أنه حقيقةء وأن 
تعدد الأساليب لا يخرجها عن ذلك. 


الوجه الثالث: أن من أبرز علامات المجاز عند القائلين به أنه 
ينفغى» وعلى هذا فما من كلمة إلا ويمكن أن تنفى؛ لأنه لا يوجد 
فارق واضح بين الكلمات إذ لا سماع يحدد المجاز من الحقيقةء وإذا 
طرد هذا فما من لفظ مستعمل إلا ويمكن آن يدعى فيه أنه مجاز فينفى 
إذ لا يحدد كون اللفظ مجازاً أو حقيقة إلا الاستحمال» وهو عندهم 
قياسي . 


الوجه الرابع : أن مدعي المجاز قي آيات القرآن يلزمه أربعة أمور 

ر 
- نعیین المعنى الحقيقي . 

۲ تعيين المعنى المجازي . 

. بيان العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي‎ - ٣ 

٤‏ بيان أن اللفظ المعين يراد به الحقيقة أو المجاز. 

وکل هله الفروض لا تبت إلا بالسماع› ولا سماع»› فلا مجار 
في آيات القرآن الكريم. 

وهذا القول هو الراجح عند المحققين من أهل العلم. 

والقول الثاني إثبات المجاز في القرآن الكريم» وعليه فلا يجوز 
الحمل عليه إلا بدليل يصح. أما ما دامت الحقيقة محتملة فالواجب 
الحمل عليهاء ولا يقدم الحمل على المجاز إلا إذا كان أشهر من 
الحقيقة في الإطلاق ف وهو في باب العقائد معدوم . 
aT E E‏ ردلالتهاء إذ ل 
يتصور أن يترك الله جل جلاله أمر العقائد الدينية غير واضح مع أنها 
أصل الدين ومبناه» وأول الواجبات على العباد - مع تفصيله ويله 
لأحكام الفروع - إذ منزلة العقيدة من الدين منزلة الرأس من الجسد» 
قد نهج القرآن الكريم في إيضاح العقائد طريقين 

الطريق الأول: سياق الآيات القرآنية في مدلولاتها العقدية سياق 
الأخبار المسلمة التي بلغت من وضوح الدلالة ما لا يتصور معه إنكار 
أحد لها. 
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۲۸ 


والمعنى أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت السموات والأرض»› 
لكنهما لم تفسدا فالنتيجة ليس فيهما آلهة إلا الله وعلى هذا فقد جمع 
القرآن الكريم في دلالته على العقائد الإلهية بين الخبر وموازين العقل 
الصحيح» خلافاً لما يدعيه بعض المتكلمين من أن دلالة القرآن دلالة 
خبرية محضة خالصة. وليس أدل على بطلان هذا القول من مجي,ء 
نوعي الدلالة العقلية والخبرية في نصوص القرآن الكريم إلا أن الدلالة 
العقلية القرآنية أكمل وأتم من دلالة الأدلة العقلية المنطقية» كما 
سنوضحه فيما سيأتي إن شاء الله تعالی. 

ونحن عندما نتكلم عن القرآن الكريم هنا فإنما نريد إثبات حجيته 
في باب العقيدة» وأن آياته العقدية مفيدة للعلم اليقيني» من جهة 
السندء والقطع بمدلولات الآيات من جهة المعاني» فدلالته أكمل 
الدلالات وأتمها وأعظمها إيصالاً إلى المطلوب» كيف لا وهو كلام 
صاحب الشريعة في بيان ما أراده من عباده. 


ا 


۳۹ 


رهي الوحي الثاني كما صح الحديث بذلك عن المصطفى كي 
حيث قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» والمراد بقوله: «ومثله 
معه» السنة النبوية» وقد فسر قوله تعالى: لمهم الكتبَ رَايكةً ‏ 
بالسنة» حيث قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كل الحكمة في 
القرآن السنة. وبذلك صرح عدد من الأئمة سواه» فهي أي: السنةء 
في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم» وهي وحي مستقل بالبيان له نفس 
المكانة من جهة وجوب امتشال ما جاءت به» كما قال سبحانه: 
لواطیموا اه سول € وقال جل جلاله: ريا کان لمن ا مَرمِتَةٍ إا 
ی آله ورس انر ان یک نم لب ن آمهم € قال: لفلا وري 
مهم ا ا مسبت سينا نينا 4)63 وقال: ا عاتن 
ایل دو وما تنک عند اموا € وقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
ألفين أحدكم قاعداً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول ما وجدنا في 
کتاب الله آخذناه» . 


والسنة: هي بيان القرآن وتفسيره والكاشفة عن آسراره وذخائثره 
وأحكامه فهي المفسرة لما أجمل فيه» والمبينة لما أبهم من آياته» وكل 
ما جاء عن الرسول في سنته فهو من تبليغ القرآن» فهي حق وصدق› 
بل هي أفصح الكلام بعد كلام اش لأن ذلك من لوازم التيليغء فإن 
العيي لا يكون كامل البيان» وقد بين الرسول ية كل ما أوحي إليه 


۰ 


eS 
e لک دينک ا اگ نمی ورضیت ت کک لسم ا‎ 
شهد بذلكف أصحاب الرسول اه في حجة الوداع ؛ أشهدهم رسو الله‎ 
بل وأشهد الله عليهم؛ > يقول أبن مسعود رضي الله عنه: ا‎ 
رسول الله ية طائراً يطير في السماء ء إلا وذكر لنا منه علماً. ولذا کان‎ 
ضياع شيء من السنة في القبح کدعوی ضياع شي ء من القرآن حيث‎ 
قامت الدواعي على حفظ السنة من حال الأمةء فإن الناظر في حال‎ 
هذه الأمة المحمدية يعلم علم اليقين حفظها لسنة نبيهاء وكمال عنايتها‎ 
e 

أولاً: بن النبي ب قد أمر أصحابه بتبليغ سنته فقال عليه الصلاة 

ثانياً: ا 
الاهتمام بطلابها . 

ثالثاً: حرص الصحابة على التثبت في قبول السنة حتى إن بعض 
الصحابة لم يقبل من السنة إلا ما قام عليها شاهدا عدل. 
والثبت في قبولها. 
) سابعاً: التأليف والجمع لعلل الحديث والكلام عليها. 
اما الال لسر السحديت المشرل ن المرزدوة: 


تاسعاً: تدوين القواعد التي يعرف بها ما يقبل أو يرد من 
البحديث . 


۳١ 


الآخر» والقرآن والسنة نظيران من جهة أنهما وحي» فما جاز من 
الاحتجاج بأحدهما جاز على الآخرء والقرآن حجة في علم العقائد 
فكذلك السنة بأنواعها. 


راا فان الف خي الكت كا قال سات کون اظن ل 

ينی يِن أل يا € فيحرم الأخذ به. فإذا قلنا إن خبر الواحد يفيد الظن 
و ا . وهو ممنوع» لأن الظن ليس كله لا يغني 

من الحق شيئاً وهو ما يدل عليه قوله تعالى: إت بعس الظنّ د ن 
فدل على أن ثم ظن لا أثم فيه وبالتالي هو من الحق كما أن الظن يطلق 
على اليقين كما في قوله سبحانه لى أنه اى وقوله سبحانه «إنم ظن 
أن لن محر وخبر الواحد من الظن الذي هو بمعنى اليقين ولازم ذلك 
إثبات الضد» وهو إفادة خبر الواحد لليقين» وهو المطلوب إثبانه. 

وإذا تبين ذلك ظهر لنارجحان مذهب السلف. وبناءَ على هذا 
الاختلاف اختلفوا في نصر من خالف خبر الواحد» فقال جمهور المتكلمين : 
لايكفر من لم يؤمن بمدلول خبر الواحد. وقال جمهور السلف : لا يكفر 
لكنه فاسق وهو الراجح للخلاف فيه . وقال بعض السلف : يكفر بإنكار مدلول 
أحاديث الصفات والمعراج خاصة . وقال بعضهم: يكفر مطلقاً. 


ومما تقدم يتبين لنا أن السنة بجميع أنواعها حجة في باب العقائد 
بما فيها خبر الواحد» ٣ lT‏ 
كأحاديث الصحيحين» أو قامت عليه القراثن من مساندة الحس أو 
العقل الصحيح› مع أن إفادة الخبر لليقين ليست مقتصرة 
على ثبوته بالنقل» بل إن النفس لتجد فيها ما يلزمها اليقين بمدلول 
الخبر حتى ولو لم يكن صحيحاً نقلا؛ لأن كون النفس عالمة ليست 
مترتبة على النقل المحض» فإن الإنسان يجد نفسه جازمة بمدلول 
الخبر بناء على ثقته بالمخبر أو الخبر. فكم جزمت بصدق خبر الواحد 
لمعرفتها بالمخبر وعدالته» أو لكون مضمون الخبر مما لا يمكن تكذيبه 
لبداهته وأوليتهء أو لدلالة الفطرة عليهء وهذا قد يرقى بالخبر إلى 


٤ 


درجة يفيد بها القطع» كما أن إفادة الخبر لليقين ليس مترتباً إلا على 
كون النفس عالمة بمدلول الخبرء وهو إحساس نفسي يقوم بالنفس لا 
تستطیع رده. هذاء ونصوص السنة دالة على المطلوب قطعاً فهو عليه 
الصلاة والسلام خير من نطق بالضاد وتكلم بالعربية وقد أوتي جوامع 
الكلم مع أمره بالتبليغ» ولا يتصور عملا ولا شرعاً أن يترك أمر 
الاعتقاد مشتبهاًء وأهم أمور الدين وأعظمها مع تفصيله لأمر الفروع» 
فلا بد أن يکون بينهما أكمل بيان وأوضحهما أكمل إيضاح › لأن عدم 
الإيضاح إما للجهل وإما لعدم الفصاحة أو عدم القدرة» والرسول يهار 
قد أوتي أكمل ما يكون من هذه الصفات» وهي العلم والفصاحة 
والقدرة على البيانء بل كيف يتصور علم أحد بالعقائد بعد القول بعدم 
كانه بالنسبة للرسول َء إذ سواه أولى بعدم العلم منه؛ لأنه طريق 
العلم بهاء وإذا انقطع لم يكن لأحد علم بها . 
اختلاف الناس في مدلولات نصوص الكتاب والسئة 

هذاء وقد اختلف التاس' بعد زمن السلف الصالح في مدلولات 
نصوص الكتاب والسنة على مواقف هي : 

أولاً: أهل التخييل : هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم 
ومتصوف ومتفقه. فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من الإيمان باله 
واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع الجمهور به لا آنه بين به 
الحق ولاهدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق» ثم هم على قسمين: 

منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليهء 
ويقولون : إن من المتفلسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص 
الذين يسمونهم أولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء 
من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة 


.)۴۹ ۰۲۸( انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس ص‎ )١( 
.)۷۹/۱( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 


"o 


الملحدين من الفلاسفة والباطنية ؛ باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينهاء وإنما تكلم 
بما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق 
الحق. ويقول يجب على الرسؤل أن يدعو الناس اعتقاد 
التجسيم مح آنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل › 
ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. 

قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التى تتضمن 
الكذب لمصلحة العبادء فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالل 
واليوم الآخر» وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا 
المجرى ويقول: إنما يؤمر بها الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم. 

ثانياً : أهل التأويل: يقولون: إن اللنصوص الواردة في الصغفات لم 
يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني ولم 
يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليهاء لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا 
الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. 
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا 
كلامهم عن مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول 
المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. 

ثالثاً: أهل التجهيل: وهم كثير من المنتسبين إلى السنة أتباع 
السلف يقولون: إن الرسول به لم يعرف معاني ما أنزل من الآيات 
ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث 
الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله» مع أن الرسول يهل تكلم بها 
ابتداء. فعلی قولهم یکون قد تکلم بکلام لا یعرف معناه. 

رابعاً: أهل التمثيل وقولهم إن ظواهر نصوص الأسماء والصفات 

هو ما عليه المخلوقات من الصفات والأسماء فيجعلون ما تدل عليه 
e‏ هو عين صفات المخلوق سواء بسواء. 


۴ 


الانحرافات في فهم الكتاب والسنة 
في باب العقيدة 


وترجع أصول الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب 
العقيدة. إلى الأمور التالية : 


أولاً: الإالحاد. 
ثانا : التعطيل . 
فاا : التمثيل . 
رابعاً: التحريف . 
خامساً : التكيف . 


اول الالحار“ 


وهو في اللغة: الميل» ومنه اللحد لميله إلى يمنة القبر. 
وشرعاً: هو الميل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت لها. 


أقسامه: ` 

(أ) إلحاد في الآيات الشرعيةء كتأويل آيات الصفات. 

(ب) إلحاد في الآيات الكونيةء وذلك نسبتها إلى غير خالقها 
سبحانه» كنسبة نزول المطر للنجم فيقال مثلا: مطرنا بنجم كذا. 
آذواعه: 
أنواع الإلحاد خمسة وهي: 

اول عة الي ما لا يفيه ك الارع له ا 
والفلاسفة موجباً بالذات أو علة فاعلة بالطبع. 

انا أ من تحن الرقات اسا ال نة الوت 
من الإإلهء والعزى من العزيز» ومناة من المنان. 

ثالاً: وصفه بما يتنزه عنه من الأوصاف»ء كقول اليهود: الله 
فقير» وقولهم: يد الله مغلولةء آو إنه استراح يوم السبت. 


(۱) انظر بدانع الفوائد (۱۹۹/۱). توضيح المقاصد وتصحيح القواعد )١۱/۲(‏ انظر 
لوامع الأنوار البهية )٠١۸/١(‏ طبعة المنار. 


۳۹ 


راپعاً: تعطیل آسمائه وصفاته عن معانيها وجحد حقائقها کمن 
يجعل اتا أعلاما محضة لا تدل على كمال . 


خامساً: تشبيه الخالق بالمخلوق ذاتاً وصفات . 


انيا التعطير“ 
تعريقه : في اللغة: هو الخلر والفراغ› ومله قولهم : جید معطل 
أي : خالية من الحليء ومنه قوله تعالى: وير معَطْكَةٍ € أي: 


وشرعاً: نفي دلالة نصوص الكتاب والسنة على المراد بهما. 


أنواعه): 

وللتعطيل ثلاثة أنواع : 

آولاً: تعطيل الباري عن كماله المقدس» وذلك بنفي صفاته أو 
ااه أو کلیهما. 

انا تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره هعه. 

ثالغاً : تعطيل المصنوع عن صانعه» وذلك بنسبة بعض خلقه أو 
کله لغیره أو دعوى قدمها وعدم كونها مخلوقة له. 


ٹالنا: التشل " 


4( نفس المرجم (۲/ (o‏ , 
(۲) الكواشف الجلية ص (۸۷). 


(۴) انظر الرد على المنطقيين ص (۹١٠ء )۳٠١‏ الكراشف الجلية ص (۸۹) شرح 
العقيدة الواسطية للهراس ص (۲۷). 


£ 


وشرعاً: هو مساواة غير الله بالله ذاتاً وصفات أو العكس . 


أنواعه: ' 
وهو نوعان: 
أحدهما فرعا ويقاس على الآخر بصفة جامعة بينهما وهو على ضربين: 
قياس كلى: وهو فاس الذات غلى الذات كان تقال * 
ذات الله كذات مخلوق أو العكس. 
- قياس جزئي : كقياس بعض صفات الخالق على المخلوق أو 
العكس . ) 
ا واا کت 
قاعدة كلية يستوي أفرادها فيها كقولهم : a E‏ آو کل 
من له صفة فهو مخلوق . 


رابعا: التحرسف“ 


تال یں سی ب اه ع ع ا على طرف من 
الدين . 

وشرعاً: تغيير معاني الكتاب والسنة إلى معان أخرى لا يدلان عليها. 
أقسامه: 


() انظر مختصر الصراعق .)١٤۷/۲(‏ 


(أ) تحريف لفظي : وهو تبديل اللفظ بلفظ آخر» كقول بني 
(ب) E‏ معنوي : كالقول بأن معنى الاستواء في قوله 
سبحانه : النمن عل العمرش اوی 4 أي : استولی . 


وهو على نوعين: | 

الأول: تحريف لآيات الله الشرعية كالمثال المتقدم. 

الثاني : تحريف لآيات الله الكونية وذلك كتأويل قوله شبحانه: 
#وارسل 1 عم طم بابي @ أي : جرائيم الطاعرن› ولحو ذلك 
وأن هي القوى الروحية» وان الشيطان ما هو | القوى 
الشريرة في اللإنسانء ونحو ذلك مما يتعلق بالخلى والإيجاد. 


ويمكن حصر الفرق بينهما في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن التعطيل نفي للمعنى الحق» والتحريف تفسير 
للنصوص بالمعنى الباطل. 

الأمر الثاني : أن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف» والتحريف 
أخص مطلقاً من التعطيل. فكل محرف فهو معطل دون العكس» 
فکلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس . 

الأمر الثالث: أنهما يوصف بهما من نفى المعنى الحق وفسر 
النص بالمعنى الباطل» وينفرد التعطيل بمن نفى المعنى الحق ولم يبين 
للنص معنى باطلا بل فوض معنى النص إلى الله. 


(1) الكواشف الجلية ص (۸۹). 


۲ 


خامسا: التکی ف“ 


فة 4ه 


تعريفه: التكييف تفعيل من الفعل كيف يكيف تكييفاً إذا حكى 
الكيفيةء »> والكيفية هي كنه الشيء وحفیفته , 
O r )‏ 
وذلك کن يحکي حقَقَة الذات الإلهية أو حقيقة صفاتها أو حقيقة ما 


ھی ۔ 
و (Y)‏ 
سادسا: التاأوبسل 


تعريقه: وهو في اللغة الرجوع»› ومنه غليت الماء حتى إل إلى 

وشرعاً: يطلق على معنيين : 

الأول ٠:‏ تفسیر الكلامء وذلك بیان مراد المتكلم من کلامه سواء 
وافق الظاهر أو خالفه وهذا معناه عند علماء التفسيرء فإذا قال ابن 
ا تأويل الأية كذا أي: تفسيرها. 

لثاني : حققة حقيقة الكلام الخارجية وذلك بظهور مراد المتكلم من 

O 
من أحداثه.‎ 

وهذان المعنيان هما المرادان من التأريل في الكتاب والسنة» ففى 


قوله تعالی: وما عن اول لمم كلب المراد: التفسير» وفي قوله 
تعالی وم ياق اويم 4 أي: تقع حقيقة ما فيه من الأحداث» ومن ذلك 
نول عائشة عن الرسوال ل بأو الترآن. أي : يطبقه واقعاً محسوساً. 


(1) انظر الكواشف الجلية ص (۸۷). 
(( درء تعارض العقل والنقل )4£/1 8( مجموعة النفائس التدمرية ص )¥( 
شرح حديث النزول ص (T9‏ الجواب المصحيح .(*o f)‏ 


ود 


ثم إن التأويل اصطلح المتأخرون على تعريفه بأنه: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به» وهو بهذا الاعتبار 
على اة HÎ‏ نواع": 

النوع الأول: تأويل صحيح: وهو ما قام ئ الدليل من الكتاب 


والىسنة› کتأویل قوله سبحانه: وهو ان ا ا َنم € بمعية العلم 
والإحاطة. ) 

النوع الثاني : تأويل فاسد: وهو ما لم يقم عليه دليل صحيح› 
وكان اللفظ يحتمله في غير ما سيق فيه. ومن تأويل الاستواء في قوله 
سبحانه: اَن عل العش اسْتَوّى 46 بالاستيلاء وتأويل قوله: 
بل يدام مبْسوطانِ ¢ بالقوة. 


النوع الثالث: تأويل من قبيل اللعب: ES a‏ 


ر 


ولو احتمالاًء مثاله کتأویل : ورک اه موس ليما 4 أي : جرحه 
بأظافر اللحكمة جریا ومنه تأویل قوله تعالی : وحار لعن ¢ 
أ حليتهم وزرينتهم › ا على معناه الحق وهو آخرهم . 


تعريفها : الشبهات : جمع شبهة» مشتقة من الفعل اشتبه: إذا 
اختاط بغیره بحیث لا يميز أحدهما من الآخر. 


وشرعاً: هي المأخذ الملبس في الشرعيات . 


أنواعها: 
الشبهات نوعان: نقلية وعقليةء والنقلية نوعان: 
أولاً: شبهات لفظية: وهو ما يكون سبب الإشكال فيها من 


(۱) آضواء البیان للشیخ محمد الأمین الشنقيطي (۴۲۹/۱» .)۴۳١‏ 
(۲) انظر مجموع النغائس التدمرية ص (۲4, ° £۲( 


٤٤ 


اللفظ مثال ذلك : «الحجر يمين الله في الأرض» قد يتوهم بعض الناس 
أن المراد به أن الحجر هو يمين الرحمنء والأمر ليس كذلك بدليل 
فمن قبله فکآنما قبل يمینه). 

فالتشبيه هنا يدل على أن يمين الرحمن شيء والحجر شيء آخر؛ 
لأن الشيء لا يشبه نفسه» وهو من قبيل تشبيه فعل العبد التقبيل 
بالتقبيل» وإن كان وجه الشبه في المشبه به أظهر. 

ثانياً: شبهات معنوية . وهو ما كان الإشكال [فيها] في المعنى»› 
ومثال ذلك حصول الشبهة في معنى قوله َة ني الحديث القدسي]: 
جعت فلم تطعمني» فربما ظن ظان أن المعنى ان الله جاع ويطلب 
الطعام ليسد الجوع» وهذا المعنى فاسد؛ لأن الحديث قد فسر نفسه 
بنفسهء فقال باة: «لو أطعمت عبدي فلاناً لأطعمتني» فالمطعم هو 
العبد وليس الرب جل شأنه. 

النوع الثاني : شبهات عقلية تقع في أمور الاستدلالات العقليةء 
مثل قول بعضهم: إن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات» وهذا القول 
فاسد؛ لأن تعدد الصفات من الكمالء وإنما تتعدد الذوات إذا فرض 
آنها ذوات متعددةء وأما الصفات فإنها معان يمتدح بها وكثرتها دليل 
كمال في الموصوف. 


تعريفه: لغة: من تجاوز الأمر إذا تعداه. 
واصطلاحاً: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً 


فالمجاز إذن هو وضح انِ. والوضع الأول يسمىی حقيقه . 
وقد ترتب على دعوى المجاز في ألفاظ الكتاب والسنة وتراكيبه 


(1) انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۲/۲ - .)۷١‏ 


f0 


أن فتح الباب على مصراعيه لأصحاب الأهواء والبدع من الباطنية 
والقرامطة والصوفية أصحاب الإشارات وغيرهم» فكان طزريقاً لتحريف 
معاني كلام الله واللعب بهاء فنفيت كثير من العقائد الصحيحة بدعوى 
المجاز» فلم يبق لألفاظه معنى يوقف عليهء فأفقدوا الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية دلالتها على معناها المراد لله ورسوله» فلا تبقى بعد 
ذلك آية أو حديث يمكن الاستدلال به أو الرجوع إليه عند التنازع . 
الأمر الذي يؤدي إلى [تغيير] وجه الدين وإبطال أحكامه وإقصائه عن 
الحكم والتحاكم قال تعالى: ومن اسن من او كا لموم يفون 4 . 

وذلك يؤدي إلى كثرة الأهواء وتوسعة دائرة الخلاف الذي لا 
يمکن أن حسم › لعدم الثقة بدلاله النصوص › ومن هنا يتبين لنا فساد 
دعوى المجاز لأن ما ترتب عليه الباطل فهو باطل لأنه لازمه. 


تعريفه: المتشابه في اللغة يرجع إلى الشبه» لأن كلا من الشيئين 
أشبه أحدهما الآخر حتى صار لا يمكن التمييز بينهما. 

وشرعاً: له عدة معان بعدة اعتبارات. فالتشابه العام معناه أن 
آيات القرآن يشبه بعضها بعضاً فى الإتقان والصدق والبلاغة والفصاحة 
ونحو ذلك. وقرينه الإحكام العام فالقرآن محكم بمعنى أنه متفن كله 
فصيح كله بليغ كله» و [على] هذا فالتشابه العام والإحكام العام 
يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلفا في الاشتقاق. 


والتشابه الخاص له معنيان: 


أحدهما: ما لا يعلمه إلا اء كالغيب» وكنه الذات الإلهيةء› 
وحقىقة الصفات والاشماء ونحو ذلك . 


)1( مجموع النفائس التدمرية ص )٤١(‏ وما بعدها. 


٤٦ 


الثاني : ما لا يعلمه بعض الناس» وهو التشابه النسبي» ومنه رد 
الإمام أحمد على الجهمية فيما اشتبه عليها إذ رد وفسر الدليل على أنه 
يعلم معناه. 

وضده الإحكام الخاص» وهو ما نعلم معناه أو يعلمه بعض 
الناس» والأصل في معاني التشابه الخاص هو الوقف على قوله 
سبحانه: او يكم اوي إلا انه ) وقوله: والح في آليلّر 4 
فمن وقف على لفظ الجلالة جعل تأويل المتشابه مما لا يعلمه 
إلا الله . 

ومن وقف على وسح في لير ) قال: هو معلوم لنا أو 
لبعضناء وعندئذ يكون المعلوم لنا هو المعنى اللغوي لهذه الألفاظ 
المتشابهة . 


ا 


£۷ 


€6 وقال ابن کک رضي اة لقو س ا وقال a‏ 


ولا میطوت بو ينا 4. 


۹ - ضرب الأمثال المحسوسة بیان الأمور المعقولةء کماً في 
فول سجاه ور ا ا ى م 4 وقولة محا وکلهم 
مل ایی سود کارا نا أَصَاّث ما ڪولم ذهب الله وهم وركم في 
فس ل ثي @4. 


: الإرشاد إلى طرق القياس الصحيح كما في قوله سبحانه‎ - ١ 

اروا بتأؤل لأر € والاعتبار معناه: الانتقال من حال إلى حال 
مماثلة لها ليحكم عليها بنظير ما حكم به على الحالة الأولى ومن ذلك 

ما ذكره الله من أعمال بعض المكذبين للرسل التي استحقوا بسببها 
العقاب ليعتبر بحالهم كل من أراد أن يفعل فعلهم» وأنه إذا فعل ذلك 
استحق نفس عقوبتهم كما قال تعالی: وبا هى يِن آطليت بيد 4 
يريد العقوبات . 

_ الاستدلال بالأثر على المؤثر» وهو عملية عقلية تحتاج إلى 
إدراك 2 بین کل اثر ومؤٹر كما في قوله سبحانه : لای لق سبع 
ستو لاه ٿا تر في ڪل يمين ين تقو ايچ اتير ڪل ر ين 
ور © م اچ اسر کرش بقلت یک لمر ایا و َي 4)9 . 


ا 


موقف الناس من العقل 


الظرفان فهما: 

أولاً: الفلاسفة ومن نحا نحوهم من المعتزلةء ويمكن بيان 
قولهم في الخطوات التالية : 

١‏ - إن العقل هو أصل الأدلة وأساسها. 

۲ إن العقل مقدم على الشرع. 

۳ - إن دلالة العقل يقينية ودلالة نصوص الشرع ظنية. 

٤‏ إن الثواب والعقاب مترتب على حكم العقل. 

ه ‏ إن حسن الأفعال وقبحها أمر يرجع إلى العقل. 

١‏ - إن للعقل حكماأً قبل ورود الشرع» فهو يدرك الحرام 
والحلال. 

۷ إن أهل الفترة وهم الذين بين عيسى عليه السلام ومحمد 
عليه الصلاة والسلامء ومن اة حالهم ممن لم تبلغه الدعوة کفار 
خالدون في نار جهتم. 


۸ إن الحل والحرمة حكمان ذاتيان للأشياء لا وصفان عارضان 
بعد نزول الشرائع. . 


٩‏ _ إن الحجة قائمة على الخلق بحكم العقل. 

٠١‏ _ إثبات الواجبات العقلية كوجوب الأصلح وإرسال الرسل 
ونحو ذلك. 

ویمکن أن يرد قولهم هذا بالأدلة التالية : 

سان وإ ال 3 4 وقول ان بم 


4 م ل من ١‏ ا 5 وري 
و ی کک 5 شر لته € وقوله سبحانه: 99و 
2 مم سے خلا ف 


حن ست ا ٩‏ وقوله نا وران EE‏ إل خ 
وقوله: لتلا کرد لاس عل أله حه بعد الرْسل ). 


وقال جل شانه عن المشرکین: لو کا سم و تقل ا کا ز 
آي ألسَعِرٍ ). مع أن لهم عقولاً يفكرون بها ومع ذلك لم تنفعهم؛ 
فلو كان العقل له حكم أو يهدي بنفسه إلى الحكم لنفعهم. 

ومما يدل على أن الأعيان حلها وحرمتها بحكم الشرع فر 
سبحانه : #وَأحل اله ألمي ارو وقوله سبحانه: فل لا اد 

ا ایی إل مر عل عار بطعَمة إل آن يکرت مَيْسَةَ أو دما 
کش عا وؤ لحم زر 4. E‏ للأعيان أحكام ذاتية لكانت 
رفت د ارت ٻالوحي فدل على آنها لم تكن حراماً قبل 
ذلك» وقوله سبحانه: «فل من حم ية اله آل اج ادو وَلطبَبّبِ 
Ae Ek‏ أن يحرم مالم 

بحرمه ا مما یدل علی آنه لا یکون حرام إلا إذا حرمه جل شأنه. 


وبذا نعلم من حيث الجملة بطلان هذا القول» وعدم صحته على 
وجه عام. 

ثانياً: قول الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري . 

وخلاصته أن لا حكم إلا للشرع؛ وأنه لا قيمة للعقل في شيء 


e1 


من الأحكام» إلا أن هذا المذهب قد تأثر بالاعتزال كثيراًء وخاصة بعد 
آبي المعالي الجويني› الذي أدخل الاعتزال عليه» فصار لهم حظ من 
تعظيم العقل وتقديمه على الشرع» وأياً كان الأمر فإن الأدلة التي ترد 
على المعتزلة تدل على أن متعلق الحل والحرمة هو الشرع؛ واستعمال 
القرآن لطرق العقل والاستدلال به يدل على اعتبار العقلء وهو ما يرد 
على مذهب الأشاعرة» وإنما نفى الأشاعرة إفادة حكم العقل من أجل 
إنكارهم الغايات المحمودة في أفعال الرب سبحانه» فهو عندهم يفعل 
لغير حكمة تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ومما يدل على بطلان قولهم تعلیله سبحانه وتعالی لأحكام شرعه 
وترتيبها على الحكم وتسميته لنفسه بالحكيم إذ لا يتصور حكيم ولا 
حكمة» > كما آنه أخبر أنه لم يخلق الخلق عبثا» كما في قوله: رم 
ناقتا السملوي والارسش و ا إلا الي )» وقوله: أفسيبثم أَنَمَ 
خلفتکہ س بنا واكم ت إلستا له عون عون €3 وبذا يعلم أن هذا المذهب 
E‏ 

والقول الثالث: هو القول الوسط: وهو مذهب السلف وقول 
محققي الإسلام كابن تيمية وابن القيم وغيرهما ويمكن إجماله فيما 
يلي : 

١‏ إن للعقل فهماً وإدراكاً وهذا الفهم والإدراك إجمالي لا 


- إن الشرع مقدم على العقل لعصمة الشرع وعدم عصمة 
العقل . . 
۳ إن ما كان صحيحاً من أحكام العقل لا يعارض الشرع. 
٤‏ - والصحيح من العقل هو ما وافق الشرع. 
ه ۔ إن الفاسد من العقل هو ما عارض الشرع. 
- إن الأحكام التفصيلية من خصائص الشرع. 


of 


- إن العقل لا حكم له قبل ورود الشرع» وإن كان له إدراك 
لقبح القبيح وحسن الحسن من حيث الجملة. 

۔ إن الثواب والعقاب کک على ورود الشرع› کها قال 
شاناد یا کا معدت کی بت سرلا 6 

٩‏ إن ما عارض الشرع من موازين العقل فهو فاسد. 

٠١‏ _ إن ما عارض الشرع من موازين العقل الصحيح فهو إما 
لشبهة وإما لضعف دليل الشرع . 

E إن الشرع قد يأتي بما يحار فيه العقل؛‎ - ١ 
. يعار ضه ولا يدفعهة‎ 


۲ _ إن الأعيان قبل ورود الشرع حكمها الإباحة لظاهر قوله 
سبحانه : فل من م َة َه الي ج عادو وَاَلطَيَبّبِ من اررق ¢ . 


۳ إن الوعد والوعيد متر تب على ورود الشرع . 


٤‏ _ إن أهل الفترة لا يحكم لهم بنار أوجنة» وهكذا الأمر 
بالنسبة لمن لم تبلخه الرسالة» بل يختبرون بإرسال رسول لهم يوم 
القيامة» فمن آمن دخل الجنة» ومن خالف دخل النار» كما ورد بذلك 
البحديث الصحيح . 

٥‏ _ إن الله لا يجب عليه شيء بعقولناء لأنه سبحانه كما أخبر 
عن نفسه مال بَا بيد € وإن ما ورد من إيجاب أو تحريم كما في 
حديث: إني حرمت الظلم على نفسي» وحديث: «حق العباد على الله 
أن لا يعذب من لم يشرك به شيت» وما آشبهها هي واجبة بايجاب اله 
تفه وفترمة ر ته على ا ترما هفشلا والله كما أخبر 
الرسول ع : ١لا‏ مکره له من خلقه». 

١‏ _ إن العقل يعتبر مصدراً تبعياًء ونصوص الكتاب والسنة فيها 
الغنى عنه» وهي لا تمنع قبوله إن صح. 


o٤ 


ومن هذا العرض الموجز يتبين لنا بناء على الأدلة والمناقشات 
السابقة أن الحق في الاستدلال بالعقل مع مذهب السلف» فهو دليل 
إذن إذا اعتمد على الكتاب والسئة ولم يعارضهماء فإن عارضهما فقد 
عارض أصل بناثه» وإذا انهدم الأساس انهدم ما بني عليه فلا یکون 
حينلذ حجة بل دليل فاسد. 


ا 
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الأسس التي تبنى عليها أحكام العقل 


تتكون الأصول العقلية التي يبني عليها العقل أحكامه من 
مجموعة من المعلومات تعتبر روافد لعلومه وبدونها لا پمکنه الوصول 
إلى نتائجه وهي : 

أولا: ما یختزله في داخله من تجارب الحس التي تکون عن 
طريق الحواس الخمس. 

ثانياً: المعلومات الأولية والمسلمات الضرورية. 


ثالثاً: مجموع المعلومات الفطرية . 

رابعاً: المعلومات المكتسبة نتيجة للاستدلال والملاحظة 
والاستقراء والاستنباط سواء کانت معلومات باطنة أو ظاهرة وتسمی 
الأولى بالوجدانيات . 

وإذا خلت العلوم العقلية عن أحد هذه العناصر فإن أحكامها إما 
أن تكون باطلة أو غير صحيحةء وهو في تكوين أقيسته وموازينه يعتمد 
على إدراك التلازم والروابط بين هذه العناصر وتلك الأشياء التي يريد 
الحكم عليهاء وإذا فقد الترابط والتلازم فإن الأحكام العقلية تكون 
فأاسدة لإ محل لها . 
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القرآن والقياس العقلي 


منهج القرآن في الاستدلال على العقاش: 

تقدم لنا أن الأدلة القرآنية تشمل نوعين من الاستدلال: 

الأول: أخبار صادقة غير جارية على موازين العقل» بل هي 
مسوقة لتقرير الحقائق العقدية كمسلمات ضرورية. 


الثاني : أخبار صادقة جارية على موازين العقل الصحيح» وهي 
والأمر كذلك لا يراعى فيها إلا التلازم بين المقدمات القياسية. 


أنواع الأقيسة القرآنية: 


وبناء على ذلك فإن القرآن الكريم جاءت في آياته عدد من 
الأقيسة العقلية اليقينية ونحن نذكر أشهرها وأهمها: 

آو لأ: قياس التمانع في الألوهية والتمانع هو ما يبنى على, مقدمات 
يلزم من امتناع الأولى امتناع الثانية أو هو ما امتنع لوجود ضده وعليه 
فالتمانع في الألوهية هو امتناع تعدد الآلهة لوجود ما يضاد ذلك وهو عدم 
الفساد في العالم المقتضي لكون الإله واحداًء ومن أمثلته قوله سبحانه: 
ر كان فما فة إلا لَه سا 4ء ويمكن ترتيبه على طريقة القياس 
الاستئنائي : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء مقدمة أولى» ولکنهما لم 
تفسدا المقدمة الثانيةء والنتيجة : ليس فيهما آلهة غير الله . 


N 


ثانياً: قياس الأولى وهو المعني بقوله سبحانه: وله الكل 
لأ ومعناه: أن كل كمال وجودي ممكن الوجود لا نقص فيه من 
جميع الوجوه ثبت للمخلوق. فإن الخالق سبحانه أولى به» وكل نقص 
ت اللتخلزق فإن الخالق منزه عنه» ومن أمثلته أن يقال مثلاً: إن 
السمع صفة كمال وجودية والمخلوق متصف بها فالخالق من باب أولى 
ا وإن العمى مثلاً نق في المخلوق فالخالق أولى 
اة ٠‏ 

والمراد بالكمال هنا: هو الصفة من حيث هي صفة لا يلحظ 
فيها إضافتها للخالق والمخلوق»ء وذلك لأن لوازم الصفة من حيث هي 
تلزم كل من يتصف بها لا فرق في ذلك بين الخالق والمخلوق من 
هذه الجهة العامة . 

والوجودي أخرج العدمي فإن الصفات العدمية الميحضة الخالصة 
للنفي لا كمال فيها؛ لأن العدم يوصف به الموجود والمعدوم» وليس 
فيه مدح ولا ثناء إذ المدح والثناء لا يكون إلا بالأمور الوجودية وإنما 
الذي استعمل في حقه تعالى هو العدم المتضمن ثبوت ضده من 
الكمال كنفي السنة والنوم. 

وكلمة لا نقص فيه أي: من جميع الوجوه» فإن کان کمالاً من 
وجه ونقصا من وجه لم يتصف به الباري جل شأنه» وذلك كالسنة 
والنوم فإنها من جهة هي كمال في المخلوق› ومن جهة تدل على 
عدم کمال حیاته؛ فلذا لا يوصف بها الباري جل شأنه» وإنما كان 
الخالق أولى بالكمال لأنه واهبه فإن عري عنه كان أنقص من مخلوقه 
وهو ممتنع عقلا ولأنه لو كان عارياً عن الكمال لما أوجده لأن 
فاقد الشيء i EET‏ 


)١(‏ انظر طريق الوصول إلى العلم المأمول ص (١ء‏ ۷) انظر الكواشف الجلية 
ص )1۹( شرح العقدة الواسطية للهراس ص (¥(. 
(۲) طريتى الوصول إلى العلم المآمول ص (۷). 
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ثالغاً : قياس الغائب على الشاهدء» وذلك بأن نساوي بين ما غاب 
عن حسنا مما أخبرنا به وبين ما نعرفه فيكون ذلك أدعى لفهمنا وأسهل 
في تصورنا وتكون لنا به العناية إن كان حسناًء والبعد إن كان سيعاً. 
ومن ذلك قياس ما في الآخرة على ما في الدنياء فلولا المقايسة بينهما 
لما استطعنا أن نفهم حقائق الآخرة فحصلت لنا بذلك الرغبة والرهبة 
والخوف والرجاء ونحو ذلك. مما تدل عليه الاستعمالات اللفظية 
القرآنية كقوله سبحانه: «وقكهة مسا بوت ل ور طبر مما شپود 
@ ر عة @ نسي الزن اكد @4. 

وهذا النوع من القياس على قسمين : 

¦ - قياس صحيح : ومثاله ما تقدم ذکره. 

۲ - قياس فاسد: وهو قياس الكفار حالهم في الآخرة على 
حالهم فى الدنياء وذلك ال الا رة کا 

+ ي ۰ ر لنعيم 4م ُي 2 ا 

فى الدنياء كما قال تعالى إخبارا عنهم قولهم: عن آڪر اموا 
واوا وما صن بمْعَدَينَ 4. 

وا السبر والتقسيم: والسبر هو اختبار الفروض» والتقسيم هو 
قوله تعالى : م لقو ِن عر َء اَم هم ليرد €3 حيث حصر الفروض 
في ثلاثة وهي : أنهم وجدوا من العد وأنهم خلقوا أنفسهم» وكلا 
الفرضين باطل . فثبت الثالث وهو أن لهم خالقاً هو الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 


الفرق بين القياس القرآني والقياس المنطقي: 

ويمكن تتبع هذه القروق فيما يلي : 

الفرق الأول : القياس القرآني يوصل إلى المطلوب المعين» وأما 
القياس المنطقي فلا يوصل إلا إلى أمر كلي عام. 

الفرق الثاني: القياس القرآني مأمون العاقبة فهو موصل إلى الحق 


۹ 


للحق وقد لا يوصل. 

الفرف الثالك: القياس القرآني یدل على الكليات والجزئيأات »› 
والقياس المنطقي لا يدل إلا على الكليات. فمجال القياس القرآني 
ا 

القرق الرابع : إن القياس القرآني وحي منزل فهو حق قطعاً 
وموصل للحق قطعاًء وأما القياس المنطقي فلا يجب أن يكون قطعياً 
على المطلوب بل قد يكون قطعياً إذا جزم فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع وبين الكل والجزء» وقد یکول ا إدا أعتمد علی مقذمة 
ظنية» وقد يکون فاسداً إذا فسد تركيبه واعتمد على مقدعات فاسدة. 

الفرق الخامس: القياس القرآني لا يذكر فيه من المقدمات إلا ما 
كان مشهوراًء ولا من التائ إلا ما كان كذلك؛ وأما القياس المنطقي 
فيوجب أهله ذكر المقدمات والنتائج . 


الفرق السادس: القياس القرآني لا يجب أن يشتمل على 
مقدمتین» بل قد یتکون من مقدمتين أو أكثر أو من مقدمة واحدةء أما 
القياس المنطقي عند أهله يجب أن تون من مقدمتين . 

القرق السابع : إن القياس القرآنى لا يجب فيه غير التلازم بين 
المقبس والمقيس عليه بعكس القياس المنطقي له شروط خاصة به غير 
التلازم. 


المدركات العقلية: 


للعقل ثلاثة أنواع من المدركات هي : 


أولأً: إدراك الأمور الكلية العامة الإجمالية وأما الأمور الجزئية 
فليست داخلة تحت إدر اكه؛ لأن القضايا العقلية عبارة عن قواعد 
ومبادیء عامة تنظبق على جزئياتها؛ ولذا فإن عمرأ من الناس لا يدرك 


ألم زيد منهم» بل كل واحد منهم مختص بإدراك ألمه» لكن هذا الأمر 
خاص لا يمكن أن يحكم به بل يحكم بناء على الإخبارات أن الوخز 
مؤلم مثلاً. 

ثانياً ' إدراك الفروق بين المختلفات» والتماثل بين المتفقات› 
والتساوي بين المتشابهات» عن طريق إدراك الأوصاف العامة المشتركة 
بین الموجودات» کإدراکه أن الإنسان له حياة» وأنه ييمع ونحو ذلك. 

ثالغأ: إدراك النافع والضارء فيمكن للإنسان بعقله أن يدرك ما 
ينفعه في الجملة» وما يضره في الجملةء بناء على ما كسبه من النتائج 
والعواقب المختلفة» ولذا فإنه يدرك نفع الإيمان وضرر الكفر. 


ا 


١ 


۱ خصائص الحقيدة الإسلامية 


الخصائص : جمح خصيصة» وهي : الصفة البارزة المميزة› وإذا 
قلنا: خصائصس العقيدة الإسلاميةء» فنريد بها: صفاتها البارزة المميزة 
لها عما سواها من العقائد والطواثف الأخرى. 

وخصائص العقيدة كثيرة إلا آننا سنتناول بالدراسة ثلاث خصائص 
ھی : 7التوقيقية › الخيبية › الشمول والتكامل؛. 
الخصبصة الأولى: التوقيفية: 

تعريف التوقيفية : 

وهي تفعيل من الوقف› وهو: الحبس والمنع › والياء للنسبة»› 
والتاء لھا كذلك› فهي مصدر صناعي . 

والمراد به غا رل الإطلافق أمران : 

الأول: أن الرسول ية قد أوقف أمته على حقائق العقيدة 
الإسلامية بحيث لم يترك من تفاصيلها شيئاً إلا بينهء وهذا المعنى من 
ضرورات إكمال الدين الذي أخبر الله عنه بقوله: الوم ملك كم 
ا e‏ ج 5 eT:‏ 
ديتکم ومنت عَم مى وَرَضِيتٌ لم الجسم ي € إذ العقيدة هي أهم 
مافي الدين» وقوله: لا ورك لا يموت سی يكوك يا 
2 ته د ر ېدوا ن اف ا ا وسلمواً 
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لبا 4€ وقوله ئة: «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا 
بعدي أبداً کتاب الله وسنتي». 

الثاني : حبس. اللسان عن الكلام في العقائد الإسلامية إلا بدليل 
هاو من الكتاب والسنة. 

وعليه : فلا بد من الالتزام بالكتاب والسنة ومعقولهما لفظاً ومعنى 
فلا يستعمل في التعبير عن العقيدة إلا الألفاظ التي جاءت في الكتاب 
والسنة» ويجب أن تستعمل هذه الألفاظ فيما سيقت فيه من المعاني 
المرادة بها في الكتاب والسنة فهو توقيف في مصادر العقيدة وقي 
ألفاظها وأساليب التعبير بها. وذلك لأن العقول مهما أوتيت من قوة 
في الفهم والإدراك لا تستقل بإدراك حقائق العقيدة على التفصيل 
والإيضاح التام» كما أن العقيدة قد يأتي فيها ما تحار فيه العقول لعدم 
قدرتها على إدراکه وإن كنت لا تجد فيها دليلاً على نتفه هذا وتوقف 
العقل لعدم وجود الدليل منه على إثباتها فهو نفي للعلم بالدليل 
المثبتء لا علم بالدليل النافي» وهو لا يمنع ثبوت الحقائق العقدية 
بدلیل آخر كالحس والسمع [الكتاب والسنة] وبذا يعلم أن الألفاظ 
المستعملة في علم العقيدة نوعان: 

النوع الأول: ألفاظ الكتاب والسنة وهي إما أن تستعمل فيما سيقت 
من أجله من المعاني فهذا استعمال صحيح» وإما أن لا تستعمل فيما أريد 
بها في الكتاب والسنة من المعاني. فهذا تحميل لألفاظ الكتاب والسنة ما 
لا يراد بها من المعاني وهو قول على الله بغير علم فيكون محرماً. 

النوع الثاني: ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة وهي إما أن تكون 
اصطلاحات متعينة للدلالة على الحق ولا تستعمل في غير هذاء فلا 
باس باستعمالها فيما اصطلح عليه من المعاني الصحيحة وهكذا الأمر 
فيما استعمله السلف الصالح من الألفاظ؛ وإما أن لا تتعين للدلالة على 
اة بل تشترك في إطلاقها الدلالة على الحق والباطل إلا إذا كان 
المخاطب لا يفهم إلا بها فيعبر بها عن الحق بقيود تعين اللفظ له. هذا 
ويعتبر كل لفظ خرج عن ألفاظ الكتاب والسنة ومدلولها فهو لفظ ”ميدع 


۳ 


لا يجوز استعماله في باب العقيدة. والألفاظ البدعية أربعة أنواع : 
الدوع الأول: ألفاظ مجملة لا يعرف معناها بسبب تعدد 

الاصطلاحات وتنوع الإطلاقات» فسبب الإجمال فيها هو كون كل 
صاحب مذهب يستعمل عين اللفظ في الدلالة على بدعته نفباً أو إثباتاً. 

النوع الثاني : ألفاظ مشتركة لا يتعين معناها لأن للفظها أكثر من 
معنی ولا قرينة تعينه للدلالة على أن المراد به معلى واحد بعينه› 
وتعیینه تحکم لا دلیل عليه ومثل هذا لا يستعمل في علم العقيدة لما 
يترتب عليه من اختلاط الحق بالباطل. ٠‏ 

النوع الغالث: ألفاظ مستعملة فى الكتاب والسنة في معان 
صحيحة مرادة بهما فيهماء وتستعمل في غير معانيها الصحيحة ويحملها 
ما لا تحتمل فهي فيما استعملت فيه بدعة. 
باطل» فإطلاق اللفظ الباطل على الحق أيضاً هو بدعة محرمة لما 
يترتب على هذا الإطلاق من نفي الحق وإلباسه ثوباً غير ثوبه ولما فيه 
من التنفير منه وخلط الباطل بالحق مما يجعلهما غير مميزين . 


موجبات التوقيفية: 
وإذا علم أن العقيدة توقيفية فتجب الأمور التالية : 
أولاً: نحدد مصادر العقيدة الإسلامية بالكتاب والسنة ومعقولها. 
ثانياً : الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة المعبر بها عن الحقائق العقدية . 
ثالئاً ؛ استعمال ألفاظ الكتاب والسنة فيما سيقت له. 
رابعاً: آلا تحمل ألفاظ الكتاب والسنة ما لا تحمله من المعاني. 


خامساً: ألا يستعمل في التعبير عن العقيدة غير الألفاظ المعبر 
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سادساً: السكوت عما سكت عله الكتاب والسنةء وذلك بتفويض 


سابعاً: التزام ما جاء في الكتاب والسنة من العقائد. 
ثامناً : ألا نثبت ولا ننفى إلا ما ورد فى الكتاب والسنة نفيه أو إثباته. 


تاسعاً: أن نقدم دلالة الكتاب والسنة على ما سواها من عقل أو 
دوف أو حس أو کشف ونحوه. 


الخصصة الثانية: الغيبية: 
تعريف الغيبية : 


وهي نسبة إ إلى الخيب» وهو ما غاب عن الحس بحيث ا يرى 
ولا یشم ولا یلمس ولا يذاق ولا ي يسمع إذ الحواس الخمس هي نوافذ 
و في الحصول على المعلومات. قال تعالی : e:‏ اى 

الس الاسر الاد فيلا ما نره 4€ . 

ولذا فان ما غاب عن هذه الحواس لا يمكن إدراكه إلا إدراكاً 
إجمالياً عن طريق قياسه على ما نشاهده ونحس به» ونحن بذلك ندرك 
إدراكاً جزئياً ثم نماثل بين هذه الإدراكات الجزئية» ونصدر عليها 
أحكامنا العقلية المشتركة؛ وإلا فإن كل واحد منا لا يدرك من الألم 
إلا ما يخصه مثلا. 


وعندما نقول: إن من خصائص العقيدة الإسلامية [الغيبية] فلا 
نعنى أن قضايا العقيدة كلها غيب لا تدركه الحواس والعقول» وإنما 
ریا بذلك أن من خصائص عقيدة الإسلام | نها تؤمنر بالغيب كما 
وصبف اله بذلك عباده المؤمنين بقوله: وکر @ تلك الكت ل 


ا رر ر 2 


رس فه هذى قن 2 انين بم اقب ويون اسا وما 


ابتداً كتابه الكريم الإيمان بالغيب. 
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أهمية الإيمان بالغيب: 

والإيمان بالغيب هو من خصائص الإنسان الفطرية إذ يشترك هو 
وسائ الحيوانات فى إدراك الأمور المحسوسة»ء بل وإ إدراك المجهول 
والبحث عنه غريزة فطرية فيه» وهو ما يعبر عنه بغريزة حب الاستطلاع» 
ونحن في عصرنا هذا ندرك قيمة هذه الغريزة» وكم كانت سببأ في 
اكتشاف كثير من حقائق العلم والتي ترفل البشرية بخيراتها ومنافعها. 

ون هذا المنطلق تصل: إلى تجة هامة وهي أن كيرا عن 
eS ECCS‏ 
م صارت شهادة محسوسة» وهذا النوع من الغيب التي جرت مقادير 
الباري بكشفه يقال له: الغيب المقيدء وهو ما أذن الله کو a‏ 

بكشفه سواء لعموم الناس أو لبعضهم كما قال بة: «أسألك بكل 
ا علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك) . 

يدل هذا الحديث النبوي على أن هناك ما علمنا إياه بعد أن كان 
اا و ف لك ما ی ات ال و ا ن 
بالنسبة لبعض الناس دون غيرهم» ولكن هناك من الغيب ما لا يسع 
أحداً العلم به لانقطاع أسباب العلم به؛ لأن أسباب العلم ثلاثة: إما 
حس» وإما خبر» وعليهما تعتمد المعقولات. وإما قياس على مشهود 
وهو راجع إلى الحس» فإذا امتنع الحس والخبر ونقصد به خبر الله 
ورسوله بء أو القياس امتنع العلم به» وهو ما عبر عنه الحديث 
الشريف الآنف الذكر بقوله يية: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك)» ويطلق على هذا النوع من الغيب: غيب مطلق› وهو في هله 
الحالة لا توجد له صورة في الذهن ولكن عدم وجوده في الذهن لا 
ينفي وجوده في خارج الذهن» ولكن يمكن أن يعقد الذهن بين ذلك 
المغيب وذلك المحسوس اشتراكاً عاماًء وعن طريقه يمكن فهم بعض 
حدوده» ويعقد الذهن له صورة تقريبية عن طريقها ينفعل الإنسان 
بالحب أو البغض أو الخوف أو الأمن أو اللذة به أو الألم منه. 
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أنواع الغيب وأحكامها: 


هذاء وإذا أطلق علم الغيب في القرآن الكريم فيراد به الغيب 
المطلق تارةء ويراد به الغيب المقيد النسبى ثانية» ويراد به الغيب 
المقيد غير النسبي ثالثة. 

فمن الغخيب المطلق قوله جل شأنه: إن أله ندم عم ألسَامَةٍ 
ا ا ای الاب وا کد فی ا ت عا ا 
تی فس پاي رض ت ل له عي حَيِد @©)4. 

ومن الغيب المقيد النسبي قوله تعالى: ذلك ِن بو أَلقَبّب 
4 مر م ےر ص کے ی + مو کے ریو ب ت 
نوه إلتك وما کت لدم إذ امعو اترم وهم کرو 4 وقوله 


mf a‏ رر م ْ کے 


سبحانه: ذلك من انباء اليب وحيو الك ونا کت ديهم إذ يلقو 
اتمم ای یکل مریم وتا ڪت اتهم لذ يتنيو 46 . 
E MS‏ م وا 

ن دق الأرض وهم م بعد هر سيغلبون €6 وقوله تعالى: فما 
سيدا ڪيه الموت ما دهم عل موتو لا داه الأرض تاڪل يسات فما خر 
یر رع ي2 2 اء وام مکریےے س 2 ره ور عر سے رة 
ی ل أن لو کا بعل لَب م ثا فى لداب آتلهن @46. 

والغیب لا یعلمه إلا الله فهو من خصائصه سبحانهء کما قال جل 
شأنه: لويل عيب ألسَموّتِ وألأرْض ¢ وقال جل شأنه: *# ولل عار 
سے ی ا 2 ر ر ت ص ےل م ور چو 
َنم هوا قال قوم اعیدوا له ما ل ين للم عيه أفلا فون ل وإذا 
كان الغيب من خصائصه سبحانه فالبحث عنه عند غيره نوع من العبث 
ونصييم للوقت»› ومدعه لا شك في کذبه» واعتماد علم الخ 


لغير الله كفر مخرح عن ملة الإسلام» كما قال تعالى: لوا کن ال 
لیت عل ال ولیک کہ تی ین سیر س ا 4. وقال: ودم 
ماح اليب لا مما إلا هو 4 وقال: قولوت ولا أل َيِه 
@) وقال: لارو عب ألسَمَوّتِ والأرض وله برجم الام كلم 


اوو و عر د رک لے را ل ع ت 
بده ورڪَل عه وما ريك َمِل عَنّا تلود 4)3 . 
من ها يعمل کذب الكهلة والعرافين والرعالين وغيرهم ممن 


1¥ 


يدعي علم بعض المغيبات» وأما ما يقع موافقاً للقدر من إخباراتهم 
فهو محض الموافقة للحق من كلام مسترق السمع لا لأنه عالم 
بالخیب . 

ولذا كان الرجوع إلى هؤلاء في معرفة المغيبات من كبائر 
الذنوب إن لم يعتقد علمه بالغيب ولذا فقد سماه الرسول بي كفراًء 
فقال: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمداء وفي حديث آخر: «ومن أتى عرافاً فصدقه لم تقبل منه 
صلاة أربعين يوماً»» وبذا يعلم أن الإيمان بالغيب من ركائز العقيدة 
الإسلامية وأصولها العظمى والتي لا يعتبر الإنسان مسلماً إلا بالإيمان 
بها: لأن ذلك من موجبات الايمان باش جل وعلا. لأن الإيمان 
بالحس ليس فضيلة يفتخر بهاء ولا هو خصيصة للإنسان يتباهى بهاء 
إذ عموم الحيوانات تدرك المحسوسات وتعلم وجودهاء ولكن الإيمان 
بالغيب هو الأساس في تميز الإنسان وكيانه عن سائر الحيوان» وليس 
معنى ذلك أن يسترسل الإنسان مع الأوهام والخرافات فيعتقد وجود ما 
لا يوجد» فإن ذلك من الخطاً في مسار الإيمان بالغيب» بل الواجب 
الإجمالي والتفصيلي الإيمان بالغيب كما جاء في كتاب الله وسنة 
تبيه ك وتفريشن علمه إلى اله درن الإأغراق فى. الخبالات اباط 
والأوهام الزائفة . ۰ 


الخصيصة الثالثة: الشمولىة والتكامل: 


تعرنف الشمولية: 

كر عن الاس والحراة اله عة في الط شرل اتان هده 
العقيدة لحياة المسلم من جهاتها الميختلفة بحيث تكون هذه العنأاصر 
تكمل بعدها بعضاً في تحقيق مفهوم كامل لعقيدة الإسلام. 
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وجه شمولية العقيدة الإسلامية: 

إن العقيدة الإسلامية هى عقيدة الخلافة فى الأرض ولذا فلا بد 
أن تشمل جمیع المعطيات الحيوية للبقاء» فهي العقيدة التي كتب الله 
لها البقاء إلى قيام الساعةء قال يي: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة حتى يأتى أمر الله . 


عناصر الشمولية والتكامل: 


أولا: الشمولية في تصور الإله الحق: 

إن الله هو المعبود الحق الذي يجب أن يصرف العيد جهده وقوته 
في سبيلل أداء عبادته وشكره على نعمه التي لا تحصى أبداً ولا تحصر 
عدداً إلهاً متصفاً بصفات الكمال التي لا نقص فيها من جميع الوجوه» 
منزهاً عن ما يضاد كماله المقدس قال تعالى : 3آ له ليلق ا سارل 
َه رب أَلمَيينَ . . . 4 الأمر الذي يدعو العبد لأن تكون عبادته لربه هى 
غايته في الحياة بحيث تتوجه جميع أعماله نحو تحقيق هذه الغاية قال 
تعالی : فل إن صلات وشن ویای راف ي َب لمك ©4 . 


ثانياً: الشمولية في تصوره نحو الكون (الحياة): 
فالکون خلی الله وهو مدره الذي سحل د مساره ووضع زظامه على 


کے غر 


سبیل الإجادة واللاتقان کما قال سبحانه : رل اَی بیادو الك وشو 
e‏ ت 4 م امح سے رت جس 2 ا او وور ریک ےہ 
عل کل شیو فير ل الى حن المونَ والحيوة ابلوک اک اخسن ڪيا وهو 


e 

A E > Li #7‏ ر ا 
آلمر الفقور 69 الڍی لق سبح سوت اقا ما تر فف حلق الرن من 
o E 2‏ کے ہے 2 ااي ۹ 24 اع سر نے ہے Ga‏ ا uf e‏ 
تفوت فارع صر هَل رى ين ور € 4 انج لمر کرش ملب ليك 
ر اسا ما م چ TÎ i er‏ یی r‏ 
البصر اسا وهو حسير @ ولقد زينا السماءَ الديا يمصبيح وجعلتها رجوما 


شطب ودا هم عَدَابَ اسر ©6 فإنك وإن كررت النظر للتحسس 
عن ثخرة من الثغرات في الكون فإنك تتعب نظرك بذلك فإنك لن تجد 


i 
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شيئاً بل الكون بما فيه من عوالم شاهد من شواهد الخلقة الإلهية 
والعظمة الربانية» مما بوجب على المؤمن أن يتعامل مع الكون بهذه 
الاار و ف وو ور لالدو اوت د 
A SN O E‏ 
واقعه إلى الأحسن والأفضل . ٠‏ ۰ 


ثالثاً: الشمولية في تصور الإنسان: 


إن الإنسان من جملة المخلوقات التى خلقها الله إلا أنه زاده 
کیا و ا ا ا ا عا ات کو 
ليستشمرها في صالح البشر وهو لا يعدو بعد ذلك أن يكون مخلوقاً 
وا و ل چول ل ا وت ا ا ا 
م ایی جل لک الاش دلولا امشو فی اکا وکوا من رقي وله 
الشورٌ ©4 هذا وإن من مقتضيات آلوهية الإنسان لربه وإيمانه بربوبيته 
اسشكانة الإنسان أمام به ودل هة حالف م مره وتاركا لتهتة 
ومنظما للحياة بأذنه الديني العرعي کما قال سبحانه: «فلِخَدّر 
ن کک عَنْ سرو أن ت تير iT‏ یی مدان الد 4 رقال: 

ن ممن ولا مومتةٍ إذا قى الله ورسوله: آم أن يكن هم ية من 

کک حیاته وما فيه سخر لضمان وتحقيقه 
لخلافة الله فى الأرض وهى تحقَق بهذا التصور للإنسان حاجيات 
E e N‏ 
وتوجهه نحو الوجود الفعال في مجتمعه كما توجب على المجتمع 
المسلم رعاية الفرد المسلم ومصالحه كما قال يَهةٍ: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا؛ وهنا تنمي عقيدة الإسلام التكافل والتعاون 
في أفراد المجتمع المسلم نحو الصالح العام قال تعالى: رل رنت 
سان قوي ان صدوڪمَ ٤‏ عَنِ الجر et‏ آن دوا وتعاووا على أَلْرَّ 
ووی ولا عاونا عل لا ولوان ¢ وتجمع ا ته لرا 
أخوة الإسلام قال تعالى: #إنما المؤو € وتحدد موجبات 
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وحقوق هذه الأخوة الإسلامية كما في قوله بة: احق المسلم على 
المسلم ست إذا لقيه فليسلم عليه وإذا مرض فليعده وإذا مات تبع 
جنازته وإذا عطس فشمته. . . ٠.‏ الحديث. 


رابعاً: الشمولية في مفهوم الإيمان: 

وتشمل العقيدة الإسلامية عمل القلب والجوارح واللسان الذي 
هو مفهوم الإيمان في الكتاب والسنةء فهي عقيدة قلب تنمي الؤجدان 
وتكسر فيه عناصر الذلة والانكسار لجميع القوى وتبعث فيه عنصر 
الكرامة والترفع عن الدناياء فتحرر الفكر من الأوثان» والعقل من 
التقليد الأعمى» والقلب من أن تدخله الإرادات الفاسدة والعقائد 
الباطلة» فتضيء فيه مشاعل الهداية وآنوار اليقين فيزهر بنور الإيمان 
ويرد :اتن فتقوى فيه قوة التمييز والعلم فلا يقبل الشبهات ولا 
ترسخ فيه الضلالات لأن ما فيه من النور يعشي كل شبهة ويقضي على 
كل شك» فلا مكان للأهواء ولا محل فيه للشهوات الفاسدة كما 
قال عار : «لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جثت به». 

وتنطلتى الجوارح انطلاقاً يواكب أعمال القلوب» فلا ذلة ولا 
استكانة لأي طاغوت من طواغيت الأرض» بل هي تابعة لعزة القلب 
وعلوه فيكون لكل عمل نبيل غاية ونهاية» وهي تطلب رضى الله عنها 
بعمارة الكون بشريعته نلا عمل لها إلا العبادة الخالصة له التي تمثل 
حياة المؤمن بالله في جميع حركاته وسكناته فهي لا تتصور جزءاً من 
أجزاء الحياة إلا والعبادة تحكمهء فتنقلب بذلك سائر الأعمال الدنيوية 
إلى أعمال دينية وهي مكسب يضيء به العبد المؤمن صحيفة أعماله 
فهي متوازية مع بعضها في انسجام متكامل نحو القيام بخلاقة الله في 
الأرض. 


خامسا: الشمولية في مفهوم العبادة: 
إن من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله خلی الخلقى 


4 


لعبادته سبحانه حيث قال: رما علقت لى والس إلا ليود ومن 
هنا كانت الدعَوة إلى عبادة الله وتحديد أنواعها وبيان روافدها أهم 
مقاصد دعوة الرسول صلوات الله E‏ 
وقد نتا فى ل أو رسوا أب اعيندوا الله وجنا الطدعرت” 4 
وقد كان أكثرهم بياناً وأظهرهم إعلاماً هو رسول هذه الأمة 
المحمدية عة فقد أحاطت العبادة فى دين هذه الأمة حياة العبد من كل 
ا ی و ا و ت ا 
تعالى إخباراً عن نبيه بة: قل إن صللاي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين لا شريك به وبذلك أمرت وأنا أول اللي را 
بأن يلازم العبادة حياته كلها حيث قال: لوغيد ريك حي ی ايک الق 
4 آي الموتب ولذا فقد تنوعت العبادات الإسلامية بين عبادات 
يومية كالصلاة» وعبادات أسبوعية كالجمعة» وعبادات شهرية كصيام 
رمضان» وعبادات سنوية كحج بيت الله الحرام» وربطت بالنية حتى 
يستحضر المسلم دوماً عبوديته لله كما قال ي: «إنما الأعمال بالنيات» 
حتى صار ما ينفقه المسلم على أهله عبادة يستحق الأجر عليها كما 
. قال يياة: «حتى ما تضعه فى فى زوجتك لك فيه صدقة» وإذا أتى أهله 
كان له في ذلك أجر قال بإة: «و r‏ ان 
احدنا شهوئه ویکون له أجر فقال ا: يت لو وضعها في حرام 
التن عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: i‏ وضعها في حلال فله 
فيها أجر» الأمر الذي جعل العبادة والمعاملة ينطلقان من خلال بوتقة 
واحدة وهي العبادة المتضمنة لفعل ما يحبه الله ويرضاه وترك ما يبخضه 
ويسخطه فغاية ‏ الكل هي الطاعة المطلقة له رب العالمين. 


2 


4 


العقيدة الصحيحة هى العقيدة المدلول عليها بألفاظ الكتاب 
والسنة» ونحن ملزمون باتباع ألفاظها ومعانيهاء وبناء على ذلك يجب 
التزام العقيدة الصحيحة. ولا يقال إن الكتاب والسنة قد يختلف في 
دلالتهما فى العقائد وغيرها لأننا نقول إنه لا بد من مدلول حق لهماء 
وهذا المدلول کان له جيل قد طبقه» فهو منهج عملي ظهرت آثاره 
وبانت فوائده مما يدل على أنه ثابت في واقع الأمر وحقيقته» فيجب 
التماسه من خلال البيان النبوي لذلك» والبيان الأثري من الصحابة 
رضي الله عنهم . وفرض دلالة مختلف فيها هو فرض حق لاأ يعرف› 
ومآل هذا الفرض إبطال دلالة النصوص» ومن ثم إبطال الشرع إذ 
مضمونه أن الحق الذي أنزل به القرآن الكريم وأرسل به الرسول ماز 
ليس بيناً ولا واضحاًء ولازم ذلك أن الرسول ييو ترك الناس على 
الضلالة ولم يبلخهم ما أنزل إليهم من ربهم» وأن أصحابه لم يكن لهم 
في واقع الأمر عقيدةء وكل هذه اللوازم باطلة إذ ما لزم منه الباطل 
فهو باطل . E‏ 
وهناك دلالة من كتاب الله وسنة رسوله مَل لا محالةء وأن هذه العقيدة 


)١(‏ انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲۹۹/۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (١/٤۷ء )٠١١‏ وما بعدها. 


Y۳ 


التي توصف بالصحة ووجوب الالتزام» هى ما كان عليه رسول الله ميا 
وليفو الارن من المجرن الاسر وال جومم خسن رو 
لَه عَنَّمَ . . .€ الآية. 


موحجیات التزام العقيدة الصحبحة: 
ویمکن بعد هذا حصر موجبات التزام العقيدة الصحبحة قیما لی ` 
اولاً: نها مما أمر الله باتباعه كما قال تعالی : وما مدا إلا لبعندوا آله 
لمن له ل حسما وقال سبحانه : واغیدوا آله وکا نرکا پو سيا . 
ثانباً: آنها مما جاء به الرسول ب كما قال سبحانه: 9را وا انگ 
اسول دوه € . 
ثالثاً : استحلال قتال من لم يقبلها كما قال ية : «أمرت أن أقاتل 


ل 


الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . ٠.‏ الحديث. 

اغا لأنها الحقى الذي ارستلت من أجلها الرسل› وآنزلت 
الكتب» كما قال تعالى: وما أرَسلتا من قلت من رسول إلا ویئ 
له نم لا إله إلا أا فأعبدوت لوي 

خامساً: لأن جمیعاً ارا بھاء كما قال سبحانه: ولد 
بشن ف ڪل ر لا اب اعدو ١‏ ل له واخنبواً الت ¢ . 

سادساً : ا الغاية من خلق الجن والانس» كما قال سبحانه: 

شاا انها فلق ماد الح ف لدا ولا کا هي 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من نفسه» 
وقال يَيةٍ: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأخرت 
دعوتى شفاعة لأمتى فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك با شيئاً». 


ا ر ر 


ثامناً: لأنها دين الله الذي ارتضاه لعباده. . قال تعالى: وَأ هدا 


Y٤ 


ری مسقا ا2 ر ولا يعوا ألسَبْلَ 4 . 

تاا : نها حق الله الذي أوجبه على عبادہه كما قال ا : 
«حق الله على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا به شیئاً». 

اشوا لأنها طريق النجاة من النار. . قال جلة: «فإن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». 

الحادي عشر: لأنها أول ما يجب الدعوة إليه. كما قال كا: 


«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللهء وفي رواية: «إلى 
أن يو حدوا اله» . 


ل 2 E‏ ملة ارايم 0 2 es‏ کما 8 
تر اله ملة 8 ل اک ومد إا E‏ 
مذو ©4 إل ای فطرن ٠€‏ وقال عز وجل: لن هیر کا 
کیا تھ یکا وکر بک بی اش ©( . 

الثالث عشر : أن من التزمها حرم ماله ودمه» كما قال ميل : امن 
قال لا إله إلا الله وکفر بما يبعد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله عز وجل». 

الرابع عشر: لأنها مما حكم الله به وقضى باتباعه و 
وقضاه فهو واجب الاتباع» كما قال سبحانه: «وقضى ريك ألا 0 
إل باذ ». 

ااخاشي عشر: أن الله حرم کک کما قال تعالی: قل 
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4 تاوا ال ره حرم رڪم ا آل نا بے ا 4 الب . 


السادس عشر: أن الرسول ية أمر بالبراءة من ضدهاء كما قال 
تعالى: لفن يابا ١‏ كيذ © لا اعد ا سبدو ©4 . 


السابع شر : امد حه سبحانه للمؤمنين بالتزامها وترك ضدها» 


Vo 


کما قال سبحانه : لول هر میم لا شت 4 . 
الثامن عشر: لأنها ع إبراهيم عليه السلامء کما قال تعالی 


مر چ شر چ 


عه . واجبی وی 2 ا د لاء ¢ 


0 


4 


تعريف البدع: 
البدع: جمع بدعةء وهي في اللغة: الأمر المستحدث» كما قال 
سبحانه : لفل ما كت دعا مَنَ اسل أي : لم يأت بجديد لم يأتوا به. 
وشرعاً : هو الأمر المستحدث في الدين. 


أقسام البدع: 
12( 

وهي على قسمين'' : 

القسم الأول : بدعة حقيقة: وهى ما استحدث فى الدين أصلا 
ووصفاًء» وذلك كالطواف حول القبور وإسراجها ونحو ذلك. 

القسم الثاني : بدعة إضافية : وهي ما استحدث في الدين بوصفه 
دون أصلهء وذلك كالذكر الجماعى بصوت واحد» فإن أصل مشروعية 
الذكر جاء الشرع بها ولكنه على هذه الصفة لم يرد شرعاً. 


حكم البدع في الدين: 


والبدع بنوعيها مذمومة شرعأء كما قال يلة: «من أحدث في أمرنا 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص (۲۹4) وما بعدهاء انظر لوامع الأنوار السنية /١(‏ 
(۱*١‏ انظر اللإبانة عن شريعة ألفرقة الناجية (۹/ ۴ ۴۰ء ۳۲۸) (۱/ .)٤١١- ٤۳۸‏ . 
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هذا ما ليس منه فهو رد». وقوله يَهةً: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
«وإياكم ومحدثات الأمور» فإن کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 


وأوضح أن المبتدع مغير للدين › محروم من الشرب من حوضه 


کما قال ا : أا فرطکم على الحوض› وليختلجن رجال دوني 


منهج السلف في التحذير من البدع والمبتدعين: 
ذلك عدة سبل نذكر منها: 

أولاً: النهي عن سماع البدعء فقد حدث عبد الرزاق عن معمر 
قال : (كان طاوس جالساً وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في 
سيءَ فأدخل طاوس أصابعه فی أذنيه» وقال: يا بني ۰ أدخل أصبعيك 
في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيغاً فإن القلب ضعيف» ثم قال: 
آي بني ٠‏ اسدد» فما زال يقول أسدد حتی قام الاخر أي المعتزلي) . 
الضبي قال: (كان رجل معنا يختلف إلى إبراهيم (النخعي)» فبلغ إبراهيم 
أنه قد دخل في الإرجاءء فقال له إبراهيم: إذا قمت من عندنا فلا تعد). 

ثالغاً: تعريف الناس بحال المبتدع والتنفير منه فقد روى 
محمد بن داود الحدائى قال: قلت لسفيان بن عيينة: (إن هذا يتكلم 
في القدر - يعني إبراهيم بن أبي يحيى - فقال سفيان: عرفوا الناس 
أمره وسلوا الله العافية). 

رابعاً: البعد عن مكالمة أهل البدع» وهو نوع من الهجر» وهو 
الأهواء لأيوب: أكلمك بكلمةء قال: لا ولا نصف كلمة. وقال 

الحسن رلا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا أهم). 


¥۸ 


خامساً: بيان خطر البدع على الدينء فقد قال سفيان الثوري: 
البدع أحب إلى إبليس من المعصية فالمعصية يثاب منها (أي يرجع) 
والبدعة لا يثاب منها. 

ول أيوب السختياني: (ما ازداد صاحب بدعة اجغهاداً إلا اداد 
من الله عر وجلل بعدا) وقال سفيان الثوري: (من سمع من مبتدع لم 
يثفعه الله بما سمعه» ومن صالحه فقد نقض الإسلام عروة عروة). 
) سادساً : ترك الصلاة على المبتدعين. قال مؤمل بن إسماعيل : 

مات عبد العزيز بن أبي رواد وکنت في جنازته حتی وضع عند باب 
الصفاء فصف الناس وجاء الثوري ‏ أي سفيان الثوري _ فقال الناس : 
جاء الثوري» فجاء حتى فرق الصفوف والناس ينظرون الجنازة ولم 
يصل علیه؛ لأنه کان يرمى بالإرجاء. 

سابعاً: استباحة غيبة المبتدع؛ فعن الأعمش عن إبراهيم قال: 
(وليس لصاحب بدعة غيبة)» وقال الحسن: (ليس لأهل البدع غيبة)» 
وقال كثير بن أبي سهل: يقال: (أهل الأهواء لا حرمة لهم)ء وقال 
الفضيل: (من دخل على ضاحب بدعة فليس له حرمة). 


الجواب عن بعض شبه المبتدعين: 

هذا ولیس في البدغ في الشرع ما يمدح» فإن الرسول قد نص 
على أن كل بدعة ضلالة ولم يستشن شيئاً من البدع. وأما قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب في التراويح في رمضان: نعمت البدعة 
هله . فمعناه من وجه : 

الأول: أن ذلك سيق في مواجهة المنكر لها لأنها كانت موجودة 
في عصر النبي ييو وقد فعلها ثم تركها خشية الفرض على الأمةء 
وقد زال فهو كقولك لمن عارضك في أمر: إن كان هذا منكراً فأنا 
صاحب منكر» تقصد الإخبار عن تمسكك به. 


() اقتضاء الصراط المستقيم ص .)۲۷١(‏ 


۷۹ 


الثاني : أنه جاز إطلاق هذا اللفظ على التراويح لكونها تركت ثم 
فعلت فكانت مستجدة بالنسبة لكونها لم تفعل جماعة بعد موت 
الرسول ياء فیكون قد جرى على معني البدعة لغة لا شرعاً آيضا؛ 
والمذموم هو البدعة في الشرع. 

ومما تقدم أيضاً يتبين بطلان تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة› أو 
تقسيمها إلى مباحة ومحرمة وواجبة ومكروهة ومسنونة أو Ne‏ 
خطر اليبدع في الدين: 

والبدع خطرها يكمن في تغيير وجه الدينء وفتح الباب لها مؤذن 
بخطر تحريف الشريعة وتبديلها. الأمر الذي وقع فيه اليهود والنصارى 
حتی حرفوا دینهم وغیروه. 

کما آن المبتدع مستدرك على صاحب الشرع مدع عدم کمالهء 
والله يقول: الوم أ ملت کک وينک ¢ وهي شرع ما لم يأذن به الله ؛ 
2 أنكره الله على المشركين» كما قال سبحانه: ام لَه 

ا کیو لهم ی الیب ما لم ياد بد آقه ». ۰ 

بدعة المبتدع تجویز التشريع لغير الله ورسولهء الأمر 
الا فة رن ر جکر بنا ار یہ ولک هه كمون وفي 
آية : ايک شم هم الظيلمونَ ¢ 

وإن كنا نقول: إن البدع ليست على درجة واحدة؛ منها ما هو 
كفر» ومنها ما هو شرك ومنها ما هو محرم» وإِن كانت تعتبر أكبر 
من كبائر الذنوب؛ ولذا فقد منح بعض السلف قبول توبة المبتدع. قال 
الحسن : (أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة). 

كما أن الابتداع داخل في مسمى اتباع الهوى»› كما قال م2 
«ألا إنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما 
يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرق ولا مفصلاً إلا دخله» . 


)٩(‏ نفس المرجعم ص (۲۷۰» )۲۷١‏ وما بعدهاً. 


Ae 


2 ت 


وربنا سبحانه يقول: اريت س أذ لهم هوب أله هه عل 
يأر فجعل اتباع مشتهيات النفس والميل إلى رغبات الطبع إلهاً من 
دون الله يعبد» والمبتدع» متبع للهوى»ء وهو نوع من شرك الطاعة 
حیث أطاع هواه ومال عما آمره الله من ترك الهوى واتباع الشرع؛ کما 
قال سبحانه: َّدَر ين نالفو عن أنيو أن تيم تة أو 
E‏ 

ولأن الابتداع في الدين يزيد الفرقة بين الأمة» فهو أصل للسبل 
المخالفة للشرع والتي نهانا الله عن اتباعهاء كما قال سبحانه: ولا 

ولأن كثرة البدع طريق لخفاء الحى وعدم ظهوره» وذلك لكثرة 
الشبهات التي تحيط بالقلوب بسبب البدع المخالفة لما أنزل الله. وهذه 
الأمور تؤدي بالتالي لضعف الأمة ولظلم بعضها بعضاًء وذلك بسبب 
التنازع الذي يزرع الأحقاد والبغضاء بين أفراد الأمة وطوائفهاء ومن ثم 
ذھاب قوتهاء کما قال سبحانه: ولا رعو فقوا دعَب رَد 4. 
أسباب البدع في الدين 
۰ ومن أسباب البدع أمور أهمها: 

١‏ - اتباع المتشابه من القرآن وأحاديث الرسول ييه وترك 
المحكم كما قال سبحانه: لاما الزن لى لوهم ريم قبعو ما فة ينه 

۲ - الترويح للأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص المكذوبة. 

۳ - انتشار التصوف والصوفية. 

٤‏ - الغلو فى الدين فى الأشخاص والأماكن والأزمان 
والاحتفالات . ۰ 

ه - الجهل بالدين وذلك بشرع ما لم يشرعه الله من العبادات. 


- التقليد الأعمى لبعض من يوصف بالصلاح والعلم. 


^1 


لزومالسنة0“ 


إن من الواجب على المسلمين أن يؤمنوا بكل ما جاء به 
الرسول يياو سواء عرفوا معناه أم لم يعرفوه» فإن لم يعرفوا معناه آمنوا 
به إيمانا مجملا» وإ عرفرا متاه أمنرا به إيمانا مضلا قال تعالن: 
وا اتک الل دة و عه ماهوا € [الحشر: ۷]. وقال 
سبحانه : ون تطِيعوة تَهَْدواً € [النور: .]٠٤‏ وقال جل شأنه: وم 
eT TL OTE‏ 
رهم [الأحزاب: .]۳١‏ وقال سبحانه: لق کان لک في رسشول ال 


مو رر رھ 
أسوة حسكَةَ . 


وعن أبي موسى عن النبي ب قال: «إنما مثلي ومثل ما 
بعشني الله به كمشل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعيني وإني أنا النذير العريان» فالنجاة. فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلجواء فانطلقوا على مهلهمء فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم» فصبحهم الجيش. فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من 
أطاعني فاتبع ما جثت به» ومثل من عصاني» وكذب بما جئت به من 
الحقا متفق عليه. 


(1) طريق الوصول إلى العلم المأمول ص (۷) لوامع الأنوار السنية (۱۹۷/۱) انظر 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۹/۱» .)٦4 ٠٠١‏ 


AY 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا : 
«فمن رغب عن ستتي فليس مني متفق عليه. 

وعن عبد الله قال: خط لنا رسول الله ية خطاً ثم قال: 
ks a‏ 
على کل سبیل منها شيطان يدعو إليه»» وقرأً: وان هدا عى 
مسسَقیما فان وه ¶ [الأنعام: .»]٠١١‏ 


ورعن اني رافح رضي الله عنه قال: إن رسول الله َة قال: ١‏ 
نهیت عله فيقول: 5 دري » ما وجدناأه في کتاب ايله اتبعنأه» . رواه 
الترمذي وأبو داود والحاكم و صححه وابن ماجه. 


وعن العرباض بن سارية عن رسول الله َة قال في وصيته: 
«فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» رواه أحمد 
في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في سننه وحسنه وابن ماجه 
والدارمي . 

فدلت هذه النصوص القرآنية والنبوية على وجوب لزوم طريقة 
الرسول مَةٍ في العلم والاعتقاد والعمل والقول» وأن لا يقدم أي شيء 
آخر عليهماء وأن ذلك هو ميزان الإيمان واليقينء وأن القرآن والسنة 
صنوان من جهة وجوب الاتباع والتسليم بما جاء به الله جل جلاله 
والرسول بي كما نطق بذلك ربنا بقوله: ّمه الب وَلَكة 4 
[آل عمران: .]۱٦٤‏ 

قال أبو الحسين البغوي: (فالكتاب هو القرآنء والحكمة قيل: 
هي السنة). 


وقال الزهري : (لا تلاظر بكتاب الله» ولا بسنة رسول الله لة). 
قال البخوي: أي لا تجعل شيا نظيراً لهما فتدعهما لقول قائل. 


AY 


فإن السنة هي بيان الكتاب وتفسيره وتفصيل ما أجمل فيه. 

قال سبحانه: َر إل لكر بين لتاس ما نرد لم ) 
[النحل: .]٤٤‏ 

كما أنها مستقلة بالتشريع والبيان كما دل عليه قوله سبحانه: 
ووا ٤ائنك‏ اسول دوه € . وغيرها من الآيات السابقة. 


ويدل على ذلك قوله ية: استة لعنتهم - وكل نبي مجاب - 
1 لمستحا محارم الله والتارك ل أخرجه الحاكم والترمذي ور 
حسن اللإسناد. 


وقد بين الرسول ية كل ما علمه إياه ربه ولم يترك شيعا ينفع 
الأمة إلا دلهم عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اا زك 
رسول الله ية طائرا يطير ذ فى السماء إلا ذكر لنا منه علمأً). وترك أمته 
على المحجة البيضاءء Cy‏ الدرداء قاأل: : حرج 
رسول الله بها علينا فقال: «أيم اله لأتركنكم على مشل البيضاء ء ليلها 
كنهارها سواء». فقال أبو الدرداء: (صدق الله ورسوله فقد تركنا على 
مشل البيضاء). أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي حديث 
العرياض بن سارية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ية : ٠‏ القد 
تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك؛ 
رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. 


وآمر َة بلزوم السنة عند ظهور الأهواء والفتن. فعن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله مَل يقول: | 
«من بقي بعدي منکم فسیری اختلافاً شديداً فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ». حديث صحيح . 


ورتب الهلاك على التقاعس عن اتباع السنةء فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عه قال : قال رسول الله : «لكل عمل رة 
ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت 


Af 


فترته إلى غير ذلك فقد هلك٤.‏ أخرجه ابن حبان وهو صحيح الإسناد 
على شرط الشيعخين . 

اال أن لاإنسان مع العمل نشاطاً وفتورأ فمن كان فتوره 
وقفاً عند السنة فقد اهتدى» ومن كان فتوره تقصيراً عنها فقد هلك . 

وبذا يعلم أن اتباع ما جاء عن الرسول َة من أوجب الوإاجبات 

في الدين» بل لا يمكن أن يتلقى الدين إلا عنه ية ) 

هذا والاثار عن السلف في لزوم السنة كثيرة مشهورة» ومنها 
قول أبي الدرداء وغيره: (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة). 
وقال ابن مسعود: (من كان مستنا فليستن بمن قد مات قإن الحي لا 
من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله 
فتمسه النار» وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف). 

وقال الإمام أحمد ر حمه الله : (عجہت لقوم عرفوا الإإسناد 
وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وال تعالى يقول: حدر ألَذِبنَ 
لشي عن اسوه أن شينم نة اؤ و شيم عاب ي «. کک 

وقال رحمه الله : (نظرت فى المصحف فوجدت طاعة 
الرسول َة في ثلاثة وثلاثين موضعاً ثم جعل يتلو الآية الآنفة الذكر). 

وقال الشافعي رحمه الله : (أجمع العلماء على أن من استبانت له 
سنة رسول الله َة لم يكن له أن يدعها لقول أحد). 

وقال الإمام مالك رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر مَل) . 

وقال الإمام الأوزاعي : (اصبر نفسك على ألسنة» وقف حيث 
وقف القوم» وقل ما قالواء وکف عما كقوا عله واسلكڭ سبیل سلفكڭ 


Ae 


الصالح فإنه يسعك ما وسعهم). 
وقال أيوب: (إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله 
تعالى لعالم من أهل السنة). 
وقال الجنيد : (الطرق كلها مسدودة على الخلق ال من اقتفی اثر 
مفتوحة عليه). 
ألا هة ولا ي يستقيم قول e‏ وني ا بموافقة السنة). وهذا کله 
SOE O,‏ المد کان کم فی سول اله اسوه َة 4. 
وقوله: #من بطع الرَسولَ فَمَدَ أطَاع أ 4 . 


A“ 


وجوب لزوم الجماعة“ 


وإدا كان قد تحرر أن الجماعة هي من جمعت اربع خصال هي : 

| - الاجتماع ۲ _ عدم الفرقة ۳ - المنهج المتبع ٤‏ - القدوة. 

والطائفة الناجية قد توافرت فيها هذه الأمور» فهي مجتمعة على 
الحق المدلول عليه بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح»› 
وهي عير متفر قة لاعتقادها ازوم الاجتماع على إمام واحد عدل» وهي 
دات منهج وأاضح المعالم محدد الغايةء وقدوتهم هم أفضل أجيال هذه 
الأمة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم پإحسان ممن رفع الله مقامهمء 
وأعلى قدرهم» كما قال سبحانه: ولب الذرلونَ من ألْمميرنَ 


رچ ي ' سے أ رر 


والانصار واي اتبعوشم يخسن رضت اله عنم ورضوا عله 

وقال عنهم النبي ا : خير القرون فرني» م الذين يلونهم› ثم 
الذين يلونهم؟. 

ولما کان الأمر كذلك ققد أمرنا باتباع منهجهم وأقتماء آثارهم» 
کما قال : «عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين؛. 

وقال عليه الصلاة والسلام : إن بني إسرائيل تفرقت على اننتین 


)١(‏ انظر الإبانة عن شرعية الفرقة الناجية )۲۸١/١(‏ وما بعدها انظر شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۸٦/١(‏ 


AY 


وسبعين ملة وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في الثار إلا 
ملة واحدة. قال: امن هي يا رسول اه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي“ 
وفی رواية: «واحدة فى الجنة هي الجماعة». 


فدل هذا الحديث بروايتيه على أن الجماعة هي ما كانت على ما 
الفرق الهالكة دليل على أنها هي التي على الحقء ولا حت إلا ما جاء 
عن الله و 2 فکان الجماعة e‏ 0 
الأساسية لهذه الجماعة› فقال سبحانه : (واغتوا عل آله جیما 


e‏ وال سبحانه : ران هدا E ٠‏ اتو ر و َ تَنبعا 
الل فق a‏ د عن E‏ سيلب دلکم و 2 لڪ ر قر ر @ 


وقال جل شأنه: : 5 لک a‏ اد 
ازجا إلیک وما صتا به ابره موس ووس أن ا ا ا 5 مروا 
وبين أن الفرقة من صفات بني إسرائيل ele‏ 
فقال سبحانه : اوقد ٤اا‏ بى إترهيل الكتب وللت والنبة ورتشتهم 
ّت ی شت عل اتکی © تاھ کو نے ار ت اع 
EE‏ ا ير ّا بهم ر قى بم بم اة 
یرت ©۵ ل ل شَرمَةٍ يِن لامر مها ولا 
هوا الي لا بعلمو o‏ | کن بنا لک می آل سا ن 
a‏ َه وَل و . 


فحذر هذه الأمة من الفرقة بعد مجىء الهدى؛ لأن ذلك عنوان 
لعدم الاهتداء به؛ ولذا سمى اله اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك العلم 
بغياً؛ لأنهم بذلك تجاوزوا! ما به جمعهم» وهو العلم الحق إلى الباطل 
الذي كان هو سبب الفرقةء وهذا البغي متضمن للظلم والفساد في 


A۸ 


الارضن بت الخصي التي يسببها الاختلاف. 

وقال جل شأانه: ولا تکووا لین مروا راتا 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: فأمر الله عز وجل المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه هلك من کان 
قبلهم بالمراء والخصومة في دين الله عز وجل . 

ولعل ذلك إشارة لما تدل عليه الِآَية الكريمة» وهي قوله جل 
جلاله: وول سه اله ما اَل لذن م مهم ن مد تا جاه 
ینت وکن الوا یچم کن امن رینم کن کر ولو سے له م 
فكلو وَل أله قعل ما يد 46 . فأدى بهم الاختلاف بعد ما 
چ عن دلائل الحق الظاهرة إلى أن كفر بعضهمء وفتل بعضهم 
بعضاء فاستباحوا الدماء بسبب الجنوح عن الحق» والتفرق بسبب ترك 
العلم واتباع الهوىء وذلك تحذيراً للأمة من أن يفعلوا كفعلهم 
فيصيبهم من الآثار ما أصابهمء وتحل بهم العقوبة كما حلت بهم. 

هذا وقد حدثنا رسول الله َو على اتباع الجماعةء ونبذ 
الفرقة . فقال عليه السلام: «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة». 


وقال اا : «وآنا آمرکم بخمس أمرني رٻبي بهن : الجماعة 
والسمع› والطاعة» والهجرة» والجهاد فی سبیل الله > فمن فارف 
الجماعة شيراً فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجم». 

وقال ك : «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته 
جاهلة) . 4 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله لا 
یوما خطاء وقال : هذا سبيل الله مستقيماً؛ و خط عن يمينه وشماله» تم 
قال: «هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه وقراً: يإ 

a 


ذا عط مشتقیما فاتبعوة ولا يعوا الشیل فر پک ن سبي ¢« . 
وقد جری السلف على ما جری عليه القرآن والحديث من الأمر 


۸۹ 


بلزوم الجماعة وعدم الفرقة رغبة في جمع الكلمة وتراصص الصفوف 
في الأمة. 

فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «يا أيها الناس عليكم 
بالطاعة والجماعة» فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر بهء وما تكرهون 
في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة). 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: (يد الله فوق الجماعة» فمن 
TT EE‏ 

وقال علي رضي الله عنه: (من فارق الجماعة شبراً فقد نزع ربقة 
الإسلام من عنقه). ومثله روي عن حذيفۀه رضي الله عنه. 

قال في هذا رحمه الله: ورلا يوا الشل فتفرفَ کم عن 
ِلِد قال: البدع والشبهات. 

قال سعید بن جبیر في قوله تعالی: یل صلا ثم ادى 4 . 
لزم السنة والجماعة. 

وقال عطاء الخراساني رحمه الله : (ثلاث لا تنفع اتان دون 
الالغة) الايمان والصلاة والجماعة. 

ومن [خلال] استقراء هذه النصوص من القرآن والسنة وكلام 
السلف يتبين لنا أن لزوم الجماعة أمر واجب في دين الله» وأن 
الخروح عنها ضلالة «قَتَادًا بد ألَْن إل الكل 4 وذلك لأنها الطائفة 
الممثلة للإسلام في صفائه ونقائه سواء كان ذلك في الفروع أو في 
الأصول»› وبذلك يعلم أن من خالف الجماعة في أصل من الأصول أو 
فرع من القروع فإنه خارج عن مسماهاء وأن العبرة في التسمية بهذا 
اللقب التمسك بالحق المدلول عليه بالكتاب والسنة وكلام السلف 
الصالح» رأن الكثرة والقلة لا تأثير لها كما قال سبحانه: ولل من 
ماو لكر ). وقال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: إن لهي 
کی أة اا ب نا ور يك من اممك ©4 . فسماء أمة مع أنه 
كان على الحق وحده. 


وسطية أهل السنة والجماعة 


بين فرق الضلال“ 


لامة المحمدية هي خير الأمم» كما قال تعالى. EEL)‏ 
جت للا ٠)‏ وهي أيضاً الأمة الوسط التي توسطت الأمم فکان 
عندها من کل ما فیها خیره وأحسنه کما قال سبحانه: وكرت متا 
َه وسا 4. 


ووسطية الأمة المحمدية متضمنة لكونها على الحقء وأن ما 
عندها منه أوفر من سائر الآممء بل هي أسعد به کله وأخص به منهم» 
مما جعلها حکماً , بين الرسل وأممهم» كما قال سبحانه: #وتكوا 
شاه لى لان )ء وكونهم شهداء متضمن لتعديلها وقبول شهادتها 
من سواهاء ولذا فإن الذي يمثل الأمة المحمدية لا بد وأن يكون 

سطاً وأن يكون ما عنده من الحق هو الأكمل ولا يكون كذلك إلا إذا 
i‏ بالكتاب والسنة» وجعلهما إماماً له في کل شؤونه في باب 
الأصول (العقائد)» وفي باب الفروع العملية) كما قال 


سبحانه: 563 ورک لا بؤیوت عق عو وا کر بتر فم 


(1) انظر مجموعة الرسائل الكبرى )٠٠١/١(‏ كتاب الواسطية قارن شرح العقيدة 
الواسطية للهراس طبعة إدارة البحوث ص ۱۲۴ - ٠١۲‏ انظر الجواب الصحيح 


)۱/ ¥( وما بعدها. 


۹۱ 


ک یدوا ن انيھم را مسا یت وسلموا لیما و 
الأمة المحمدية بهذا 0 هم أهل السة والجماعة» ولذا فهم بين فرق 
الأمة المحمدية كالأمة e‏ نفسها بين الأمم» فهم الوسط بينهم 
لأن منهجهم هو ما [کان] عليه رسول الله ئة وآصحابه فقد سئل ب 
عن الفرقة الناجية فقال: ١هي‏ الجماعة»» وفي رواية: «هي ما كنت 
عليه أنا وأصحابي)» فهم الممثلون للأمة المحمدية في صفاء عقائدها 
ونقاء منهجهاء ومصداق هذه الوسطية تظهر بإيضاح معالمهاء وبيان 
عناصرهاء» وذكر مظاهرهاء والتي من أهمها ما يلي : 

أولاً: الوسطية في آيات صفات الله سبحانه بين آهل التعطيل 
الجهميةء وأهل التمثيل المشبهة. 

ثانياً: الوسطية في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 
وعیرهم . 

ثالثاً: الوسطية في باب الوعد والوعيد بين المرجئة والقدرية 
وعیرهم . 

رابعاً: الوسطية في باب أصحاب رسول الله مَك بين الغالين فيهم 
من جهة وبين المكفرين لبعضهم من جهة آخرى. 

سادساً: الوسطية في باب المعقول والمنقول بين الأشعرية 
وال 

هذا ا ا ت و غلا وقول من 
جفا فهو حق بين باطلين باطل من زاد على الحق حتى جنح إلى 
البدعة» وباطل من نقص من الحق حتى مال إلى البدعة. فهو الميزان 
الذي آنزله على رسله التقيم به الأقوال کما قال سبحانه: السا رمَا 
ووس لات © آل ترا فی اليد © وأقيموا الوزت بلط ولا 
يروا لمران 4O‏ فالميزان في هذه الآيات هو ما يمكن أن توزن به 
العقائد والأفكار» فيعرف به الحق من الباطل منهاء وهذا يتضمن 
العدلء فالميزان والعدل متلازمان ويجمع معناهما الوسط . 
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شرح عناصر الوسطة: 
ولتجلية وسطية أهل السنة والجماعة نرى أن من لازم ذلك بيان 
ما تشتمل عليه عناصرها من معان تجليها وتظهر معانيها وهي كما 


أ - شرح الوسطية في باب الصفات: 
انقسم الناس في باب الصفات إلى قسمين 
الأول : النفاة للصفات أو بعضها. 
الثاني : المشبتون لها على نحو ما يتصف به المخلوق. 
ومذهب آهل السئة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له 


رسوله ي في سنته من غير تعطيا کتعطيا النفاة» ولا إثبات کزثبات 
الممثلة اعتماداً على دلالة قوله سبحانه: ولیس کنو شٽء وهر 
السَمِيعّ أَلِرٌ € فقوله: کس کنب شی 4 رد على الممثلة 
وإبطال لمذهبهم» وقوله: وشو اسَمِيعُ لر ¢ رَد على المعطلة 
وإبطال لمذهبهم . 


- شرح الوسطية في باب افعال العباد: 

تر القفرية ت اة القدر ‏ أن الله لا يقدر على عين مفعول 
العبادء وعليه فهي ليست مخلوقة له وإنما العباد هم الخالقون 
لأفعالهم. 

ویری الجبرية أن العبد لا تأ E‏ الفعل» وبناء 
على ذلك فإن جميع أفعال العبد في الحقيقة عندهم هي أفعال للرب» 
ڦهي مو جوده من العباد فهراً ولا آثر لأرادتهم في فعلها أو ترکها. 

فأالقدرية النفاح جھوا في إثبات القدر ونموا قذدرة الريك وخلقه 
لأفعال عباده» والجبرية غلوا في إثبات القدر ونفوا مسؤولية العبد عن 


۹۲ 


أفعاله» فهو لا يريد فعلها ولا عدمه ولا يقدر عليه . 

و هل السنة والجماعة فأئبتوا مسؤولية العبد عن أفعاله 
فیثاب ویعاقب عليهاء وله إرادة ترجح له الفعل أو الترك وإن كانوا 
لو ان اراد ال ودا تاماً يوجب وجود الفعل فال خالق 
أذعال العباد كما هو الخالق للفاعلين وهو سبحانه لا يكون في ملكه 
إلا ما يريد كوناً وقدراً وقدرته هي المؤثر التام في الوجود والإاعدام» 
لذا فإن فعل العبد له علاقة بقدرته من حيث هي مؤثر ناقص في 
الوجود وله علاقة بقدرة الرب من حيث هي المؤثر التام للوجود» وهم 
بذلك يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينهاء فإنه نص على خلقه 
لأنعال عباده بقوله: ئ لگ رما نة )۰ ونص على أنه لا 
یکون فی ملکه إلا ما یشاء فقال سبحانه : را تساو إلا أن يناه اف 
رب الكليت ©4 فأثبت للعبد مشيئة مؤثرة في فعله» وجعل وجو 
متعلقها خلقاً وإيجاداً تابعا لمشيئته تعالى. 

هذاء والقدر كما صح ذلك عن علي رضي الله عنه وابن عباس 
رضي الله عنهما: سر الله » فيجب الوقوف مع النصوص حيث وقفت› 
والامساك عما ا 5ل وفك شار إلى هذا المعنى رسول الله م حيث 
قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له" فالذي يهمنا من أمر القدر وكلفنا 
به هو العمل» وما عدا ذلك مما هو من أسرار القدر فلم نكلف البحث 
عنه؛ لأن البح عنه بغير دليل هاد يعرض العبد للضلال والقول على 
ربه ودینه بغير علم وهو محرم شرعاً كما قال سبحانه: #وآن مووا عل 
ار ا له لمرن € وقصارى القول في مذهب أهل الحق أن الفعل فعل 
العبد والخلق خلق الرب والرب خلت العبد وفعله ففعل العبد من 
خلق الله وهو واقع بقدرة العبد وإرادته بشرط تعلتق خلق الرب عز وجل 
وإرادته الكونية القدرية» وبدون ذلك كله لا يحصل. 


۳ الوسطية في باب الوعد والوعيد: 
الرجاء والخوف عبادتان جليلتان والله هو الأحق بهماء لأنه 


٤ 


المعبود بح دون ما سواه لذا فقد وصف الله المؤمنين بهما فقال 
سبحانه: لإا دلكم ألَيطن وف أولياءم ملا افوخ وان لن کم 


= 


رین ۰)6 وقال جل شأانه: فن کان پیا لئ ری مسل عب 


صلا ولا شرك مادق ریب َا ى وقال عن الملائكة: صان رم س 
وهر ويقعلون ما مرون 8 € وقال: ولس کان يرج لله وال 
حیاته کلهاء فحياته بين الخوف من الله والرجاء فيما عنده» ولذا فإن 
غلبة أي واحد منهما بحيث ينفرد في نفس العبد يكون سبباً في 
اختلاف التوازن في حياته» ومن هنا كان الحق اجتماعهما لا انفراد 
واحد منهماً. 


ومن هذا المنطلق فإن أهل السنة والجماعة يوجبون الجمع بينهما 
اقتداء بكتاب الله وقد انحرفت بعض طوائف الأمة عن هذا المسلك 
فغلب على بعضهم الخوف فجعلوا العصاة في الدنيا كفاراً وفي الآخرة 
خالدين في نار جهنم ويطلق على هؤلاء «الوعيدية“ ويراد بهم المعتزلة 
والخوارج» وإن كان المعتزلة في حكم الدنيا يرون أن الحاصي ليس 
بمژمن ولا کافر ولکن فاسق. 


وناقضهم طائفة أخرى فقالوا: إن العاصي مؤمن كامل الإيمانء 
وإن الإيمان لا تضر معه المعصية فهو غير قابل للنقصان. وبتاء على ٠‏ 
ذلك فلا تفاضل بين المؤمنين بل هم في درجة واحدة» فجحدوا بعض 
الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. ويقال لهؤلاء «أهل الوعد» 
ويراد بهم المرجئة» وسموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمانء فلم 
يجعلوه من أركان الإيمان» ولا من لوازمهء بل اللإيمان کامل به أو 
بدونه. 


وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا: هو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته. وأما فى الخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له. وذلك لأن الله سمى مرتكب الكبيرة مؤمناً كما في قوله 


0 


و + رر ٭ 


سبحانه: رن طايفتان مِنَ لمن أفَتَلواً ‏ ولا شك أن اقتتال 


المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب. وعلق المغفرة على مشيئته سبحانه» 
قال تعالى: ل اله لا يعر آن بر بي ومر ما دو ذلك لمن 
يكا» ولم يمنعوا تسمية بعض الذنوب كفراء كما قال 5لة: «الحهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وقوله: «من أتى عرافا 
أو كاهناً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وقال 5: 
«من أتى حائضاً [أو] امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد 
اكد ل شرح نمل الإشلام. 


کما لم يمنعوا دخول صاحب الكبائر من المؤمنين النار لكن 
منعوا خلودهم فيها لظاهر قوله اة : «يخرج من النار كل من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» وكما قال للة: «إن الله عز وجل يخرج من النار 
قوماً بشفاعة محمد بي فيدخلهم الجنةء فيسميهم أهل الجنة 
الجهنميون». أخرجه البخاري وغيره. 


؛ - الوسطية في باب أسماء الدين والإيمان: 


المراد بأسماء الدين والإيمان هي تلك الألفاظ التي رتب الله 
عليها وعدا ووعيداً كمؤمن ومسلم وكافر وفاسق وظالم ومشرك ونحو 
ذلك . 


فإن الوعيدية سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا وسموه إما 
کافراً كالخوارج» وإما في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة. وأما المرجئة 
والجهمية فالعاصي عندهم مؤمن كامل الإيمان لأن مسمى الإيمان 
عندهم هو المعرفة القلبية ولازم قولهم أن فرعون وإبليس مؤمنان كما 
قال [تعالی]: عدو با اتتا أ طلا ول € فبين اله آنهم 
عالمون بقلوبهم ولكنهم جحدوا بالأقوال والأفعال ومع ذلك لم تنفعهم ‏ 
هذه المعرفة ولو نفعتهم لا فقوا بالجحرة والجلر في الارضن 


والظلم . 


۹٦ 


وتوسط أهل السنة والجماعة وقرروا في أصولهم أنا لا نطلق 
الاسم ولا نرتب عليه من الوعد والوعيد إلا ما أطلقه الله ورسوله يلد . 
وعليه فالعاصي بكبيرة من الكبائر هو مؤمن من جهة وفاسق من جهة 
أخرى» فله من الإيمان الإيمان الناقص لظاهر قوله ة: لا يؤمن من 
ل يأمن جاره بوائقه» فنفی تله الإيمان الكامل وسمأه م ذلك مۇمناً 
في قوله تعالی: ون طايفتان مِنَ ألمُوْمين الوا € وقال سبحانه: 
وڪي اله عتم اسا ايى عيلوا ورم جم لسن رى 
اوا علوي €6 . وقد أسماهم عباده وأضافهم إليه إضافة 
الأمر في كل ذنب أطلق الله عليه ظلماً أو نفاقاً أو كفرآً فأطلقوا عليه 
ما أطلقه الله من هذه الأسماء ورتبوا عليه من الأحكام العقدية ما 


ت 


° الوسطبة في أصحاب رسول اله کلاد: 

الصحابي من لقي النبي ية مؤمناً به ومات على ذلك. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب حب أصحاب 
رسول الله وء ووجوب حب أهل بيته» وعدم الخوض فيما حصل 
بينهم من خلاف على حد قوله تعالى: َلك أَمَة مد حلت لها تا 
گیٹ ولم یا کب وک لرن عتا اوا نملو )€ فكما سلمت 
أيديهم من المشاركة في تلك الفتن سلمت ألسنتهم من الخوض فيهاء 
وهم مجتهدون» للمصيب أجران وللمخطىء أجر واحد» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا أخطاً فله 
أجر واحدا» فهم لا يخرجون عن ذلك: إما مصيب مأجور أو مخطىء 
معذور» وهم رضي الله عنهم لهم من السبقية في الإسلام والعلم به 
والعمل والاستغفار والتوبة إلى الله ما يعتبر فيه ما حصل بيهم قطرة دم 
في بحر لجي أنى لها أن تكدر صفوه أو تغير لونه لا سيما وأن الله قد . 
رضي عنهم وأخبر بذلك في کتابه كما قال سبحانه : ليقن ارون 


4۹۷ 
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من المهنجرنَ والأصار ويي بوهم خسن رض اله نهم ورضوا 
E‏ ووصفه م التبديل في شيء من دينه وشرعه فقال : ومن 
رين رال صق ما هدوا اله َه نهم من قى صم وينم من 
ينظ وما بدا دبد 4)69 . 


فكانوا بذلك وسطاً بين من وقع في أصحاب رسول الله ولاز 
فكفرهم كلهم أو بعضهم أو غلا في بعضهم فجعله إلهاً أو معصوماًء 
مخالفين بذلك قوله يية: «دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لن يبلغ مد 
أحدهم أو نصيفه؟» وفي رواية : ١لا‏ تسبوا أصحابي» إلخ. . . وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم 
غلوهم في آنبيائهم أو كما قال. 


۱ 
- الوسطية في باب المنقول والمعقول(': 

قال ابن تيمية: وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس: 

| - غالية غلت في المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولاً من 

۲ _ وطائفة جفت عنه فردت المعقولات الصريحة وقدمت عليه 
ما ظنته من السمعيات والحسيات . 

وتوسطت أهل السنة والجماعة وقالوا: وإن ما علم بمعقول 
علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل ولا حس. فكل من آخبر بما 
يخالف صحيح المنقول» أو صريح المعقول: يعلم أنه وقع له غاط . 
والأنبياء صلوات اله عليهم وسلامه معصومول »› |> يقولون على الله إل 
الحق› ولا ينقلون عنه إلا الصدىق . 


فمن أدعی فی أخبارهم» ما ينافض صريح المعقول› کان کاذباء 


.) /۱( الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح‎ )٩( 
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بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح› أو ذلك المنقول ليس 
بصحيح» فما علم يقيناً أنهم أخبروا به» يمتنع أن يكون في العقل ما 
يناقضه › وما علم يقيناً أن العقل حكم به» يمتنع أن يكون في أخبارهم 
ما يناقضهء بل الأنبياء قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفتهء لا بما 
د العقل بطلانه» فيخبرون بمحارات العقول» لا بمحالات العقولء 
ومن سوى الأنبياء ليس معصوماًء فقد يغلط ويحصل له كشفه» 
وحسهء وذوقه وشهوده أمورٌ يظن فيها ظنوناً كاذبة» فإذا أخبروا بمثل 
هذا» علم بطلانه بصريح العقل وعلم أنه يغلط . وإذا أخبر غير الأنبياء 
بما يعجز عقل كثير من الناس عن معرفته» لم يلزم أن يكون صادقا 
ولا كاذباً لا نحكم بصدقه ولا كذبه إلا بدليلء لاحتمال أن يكون 
غلط» واحتمال أن یکون قد علم ما يعجز غيره عن معرفته . 

وإذا قال القول المعلوم فساده بصريح العقل من ليس بنبي» 
وقال: إن هذا فوق العقل» وهذا وراء طول العقل والنقلء أو هذا لا 
يعرفه إن لم يترك العقل والنقل. قيل: وهذا يمتنع أن بقوله نبي»› أو 
ينقله صادق عن نبي» فإن أقوال الأنبياء لا تناقض العقيل الصريح› 
فكيف يقبلها ممن ليس بنبي. 

وبذا يعلم أن ما عليه أهل السنة والجماعةء أعدل قولاًء وأصح 
أصلاًء وكيف لا يكون كذلك وهو لا يعتمد إلا المنقول الصحيح»› أو 
المعقول الصريح› وإن كانوا يقررون كفاية نصوص الشرع بکل ما يلزم 
اعتقاده» ويیجب الإيمان به. 


ا 
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التوحيد وأنواعه 


ولما كان التوحيد هو الجزء الأعظم من عقيدة أهل السنة 
والجماعة› کان ل بد من تصوره على التمام؛ جى يتحمی مدلوله 
المشتمل على أنواعه» وحتى يكون اللفظ مطابقاً للمعنى»ء ولا يكون 
كذلك إلا إذا اشتمل على أمرين: 

اولاً: تحقيق مماهيمه النظرية مقرونة بأدلتها من كتاب الله » وسنة 
رسوله ا والعقل الصحيح . 

ثانياً: تطبيقه کواقع عملي» تظهر آثاره على عباد الله . 

هذاء والتوحيد من جهة مفاهيمه النظرية له ثلاثة أنواع وهي : 

١‏ - توحيد الربوبية. 

- توحيد الألوهية. 


۳ - توحيد الأسماء والصفات . 
وإليك تحلیل معانیها وبیان مدلولاتها وادلتها. 


a 


(1) انظر لوامع الأنوار البهية )٠١۹/١(‏ الجامع الفريد ص .)٤١(‏ 


Y٩ 


أولا: توحيد الربوبية° 


الربوبية نسبة لاسم الله «الرب» وهو يأتي لعدة معانء نذكر منها: 

المربي» الناصرء المالك» المصلح» السيدء والولي. 

وشرعاً: هو الإيمان بأن الله هو الخالقء المالك» المتصرف في 
أمور هذا الكونء بالإحياء والإماتة وغيرها من الا دة وال 
الكونية. 

وهو بهذا المعنى لم يخرج عن المعنى اللغوي» فهو سبحانه 
المربي لخلقه» ورزقه العام لجميعهم» والمربي لرسله وأوليائه» بما 
اختصهم په وهو الناصر لأوليائه ورسولهء والمالك لجميع خلقهء 
والمصلح لهم بما هيّأه من مقومات خلقهم» والسيد الذي انتهى إلى 
أعلى درجات السؤدد» وهو الولي الذي تولی أمر أولياثه ورسله فلا 
غالى له. 


الإيمان i‏ الله العامة: E‏ والرزق؛ واللإحياء 
0 والملكء وغير ذلك . 


۲ - آالإيمان بقضاء الله وقدره. 


. تطهير الاعتقاد للصنعاني‎ )٤۹١( انظر الجامع الفريد ص‎ )١( 


٠*١ 


الأدلة على توحيد الربوبية: 


أولا: الدليل القرآني: 
وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب ربوبیته سبحانه» وضابطها 
أنها کل دلیل ورد فيه اسم الرب أو الحمد تفر ا أو ذكر فيه 
-خصيصة من خصائص الربوبية کا لا حیاء والاماتة وإنزال الغيث والخلى 
والرزق ونحو ذلك» كما قال سبحانه : ولد ير َب للت ©4 
وقوله سبحانه: «آلا له الق ولأ € . وقوله سبحانه: وی ١‏ 
4 . وقوله جل شا ل ا ق 6 e‏ تیب © 
ثانىاً: الدليل النبوي: 
قال ما : «أول ما خلق الله : القلم». 
وقال عار : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
ہت“ وم طاعتك ما تبلغنا به جنتك٤.‏ 


وقال علے الصلاة والسلام: يا غلام EE‏ الله يحفضك» 
احفظ الله تجده تجاهك› تعرف أك الله فی الرخاء يعرفك في الشدة . 


الدليل العقلي القرآني على توحيد الربوبية: 
وقد دل العقل الصحيح على ما دلت عليه نصوص ومن 
ذلك قوله سبحانه: لآم حقو من عبر سء آم هم ليشن و 
وتركيبه أن يقال: إن الفروض الممكنة في هذه القضية ثلاثة 
وهی : 


1 ۔ إما أن يکون خلقوا من العدم» وهو ممتنع ضصرورة؛ إد 


1۲ 


العدم نق نقيض الوجود› فلا یکون العدم سبباً للوجود. 


۲ - وإما أن يكونوا هم الخالقين» وهو مبني على الجمع بين 
النقيضين . إذ هو على فرض وجودهم في حال عدمهم» وهو ممتنع 


ضرورة إِذ العدم نق نقيض الوجود. 
۳ - وإما أن يكون الخالق e‏ وهو الله تعالی» وهو 
المطلوب إنباته. 


ويسمى هذا الدليل عرفا بدليل «السبر رت فالسبر: اختبا 
الفروض بالتعرف على الفاسد منها من الصحيح› والتقسيم : الحصر 
لها» بحیث لا يبقى مزيد قطعاً أو ظنا. 


الدليل العقلي الكلامي على توحيد الربوبية: 

ومن ذلك الاستدلال بدليل «التمانم» في الربوبية؛ وتركيبه أن 
يقال: إذا قدر خالقان» فإما أن يتكافغاء أو يتفاوتاء فإن تكافتاء إما أن 
يكون فعل أحدهما شرطاًء والآخر: أو لاء فإن كان شرطاًء فقد 
تساقطاء لأن كل واحد منهما أعجز الآخر» وإن كان ليس بشرط› 
فيلزم من ذلك اجتماع النقيضين» إذا أراد أحدهما سكون جسم» وأراد 
الآخر حركته» وهو همتنع . 
وإن تفاوتاء فالأقدر منهما هر الأرجح» لكنه غرلب والمغالبة 

دليل الضعف لأن ذلك يؤدي إلى الفساد والاضطراب في 

٠‏ المخلوقات» فلا يكون أحدهما إلهأًء لعدم وجود الفسادء فثبت 
المطلوب» وهو أنه لا بد من كون الرب واحداً. 

ما و ترد اترو ف نرت ج اتر الات إا اهر 
وباطناًء أو باطناً فقط» کحال فرعون کما قال سبحانه : يط ۽ 3 
واستيقتتها أشي طلا وم 4. وقال سبحانه عن المشركين: وين . 


ت کی ےک کے دل نے سے ا ا ت ا 


سالهّم من خلق 2 وألازْض يفون 


1۳ 


وبذا يظهر أنه لا يكفي في إيمان العبد إيمانه واعترافه بتوحيد 
الريوية وان عدا التوتيك يحضي الوحد الواح لا كل" . 


3 


.)٠١ /١( انظر إغاثة اللهغان‎ )١( 


وهو الإقرار والاعتراف الجازم بكل ما ورد في كتاب الله وما 
ورد في سنة رسول الله ييه من أسماء الله .الحسنى» وصفاته العليا. 
مذهب السلف في الأسماء والصفات(': 

إثبات ما أثبته الله لنفسه»ء وما أثبته له رسوله يلف من غير 
تعطیل» ولا تحریف» ولا تمثیل» ولا تکییف على حد قوله تعالی: 
الس کیو a E‏ م الد 4. 

فالجزء الأول من الآية هو: ليس كله رع 


الممثل والمكيف . 
و 
الفقل ارف 


مذهب السلف في النفي والإثبات': 
يثبتون ما تثبته نصوص الشرع إثباتاً مفصلاًء وينفون ما تنفيه نفياً 


() انظر لوامع الأنوار البهية )4١/١(‏ الكواشف الجلية ص (4۲). 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص .)٠١١‏ 


1٥ 


مجملاء على حد قوله تعالی : «آیی کیو کی رَو ألكييع الد . 
فأثبت الله الصفات إثباتاً مفصلاًء بأن عين أفراد الكمال كل واحدة على 
التعيين» وهو قوله: «ألسَمِيع لير ...€ . فأثبت السمع» والبصر. 
ونفى التمثيل نفياً مجملاً أي : نفياً يستغرق جميع صفات النقص المنافي 
لکماله المقدس» وهو قوله : لیس نل سی٤).‏ 


وأما ما ورد مما ظاهره النفى المفصل ؛ والإثبات المجمل› فهو 
لعلة» كقوله سبحانه : الد لَه رب ألْسَلَ ®6). وقوله: ل 
رمم r‏ بەر 
ادم سنه و توم ¢ 

فالأولى : لبيان استغراق الكمال له سبحانه. 

والثانية : رد على اليهود» الذين نسبوا له تعالی السنة والنوم. 


طريقة القرآن الكريم في إثبات توحيد الأسماء والصفات: 

له طريقتان: عامة» وخاصة. 

فالعامة: وذلك باستغراق الكمالء كقوله سبحانه: «وألعند له 
رب آلمَلَييىَ . وقوله: أله ألسَسمَدُ ©4 أي السيد الذي انتهى 
سؤدده لما له من صفات الكمال. وقوله سبحانه: سحل ريك رب 
لم ا شرت €6 فنزه نفسه عما لا يليق بكماله المقدس. 
والخاصة : بالنصض على أفراد الكمال واحداً واحداً کقوله سبحانه: 
لخن مَل لمش سرن ©@6). وقوله سبحانه: يد أو فوقّ 
آ4 . وقوله: وو مم أ ما کم 4. وقوله: ر به ريك 
ذو الي ولوار €6 وغيرها كثير جداً. 


أنواع الصفات عند أهل السنة والجماعة: 
الصفات نوعان: 


(۱) انظر مختصر الصواعق (۲/ ۳٣‏ - ۴۷) الكواشف الجلية ص )٤۲۹ ۰۲٤۲(‏ انظر 
الجراب الصحيح )۲£1/1( وما بعدها . 


۱۰۹ 


أو سات رة رى ها تحمل ف الكال المررة 
الذي يقوم بالبارىء جل شانه: 

ثانياً؛ صفات سلبية: وهي كل صفة نت تضمنت نفى ما يضاد 
کمال الله المقدس › لإئبات ضده من الكمال الوجودي . 


فصفاته تعالى: إما وجوديةء أو نفي يدل على المعنى الوجودي» 
الكمال . 

والصفات الثبوتية نوعان: 

ولا صفات ذاتية: وهي المعاني التي لا تتعلق بالمشيئة 
والإرادة» ولا يتصور في وقت من الأوقات كون البارىء جل شأنه غير 
متصف بهاء وذلك : کالسمع› والبصر»ء والإرادة» والمشيثةء والفدرةء 
ونحوها. 

تاتا الصفات الفعلية: وهي المعاني التي تتعلق بالمشيئة 
واللأرادة» فمتی شاء فعلهاء > ومتی شأء ترکها: کالاستواءء والضحك› 
والعجب› والنزول إا السماء الدنيا في الثلث ا 1 من الليل ويوم 
عرفة »› والمجيء °( القيامة› ولحو ذلك . 

وهي قديمة النوع: بمعنى أن البارىء لم يزل متصفاً بها أزلاً 
أي: في الزمن الماضي» ولا يزال متصفاً بها أبدأء آي: في المستقبلء 
وحادثة الآحاد: أي : فعل أفرادها ا فشيغاً حسب ما تقتضیه مشیئته . 
لكن من صفات الفعل ما لا يطلق إلا في سياق خاص› کول 
سبحانه: وین اة 4. وقوله: يستّهزئ بوم ) فإنهما في سياق 
المقابلة بضد ما أرادوا جزاء وفاقاًء وهو مقيد بالكافرين ونحوه فلا 
يتصف بها مطلقة عن قيودهاء لأنها لا تكون كمالاً إلا فيها. 

والصفات السلبية: مثل : نفي السنة والنوم»› الذي یراد به إثبات 
ضده من الكمال وهو كمال حیاته سبحانه وفيومیته› کما في قوله 


1۰¥ 


سبحانه: #ل اذم َة ولا َم ). ونفي الكفؤ المثبت لضده من 
1 رود 


الكمال» وهي الوحدائية» كما في قوله تعالى: وَل يکن لم ڪمو 
كث @4. 


موقف أهل السنة من التوافق بين صفات الخالق 

E 
,) والمخلوق‎ 

الاعتبار الأول: الصفة مضافة إلى المخلوق» فهي مختصة بهء 
والبارىء سبحانه منزه عن الاتصاف بهاء لأن الاختصاص يمنح 
الاشتراك. 

الاعتبار الثاني : الصفة مضافة إلى الخالق» فهي مختصة به 
سبحانه» وهذا الاختصاص به يمنع اتصاف المخلوق بهاء لأنه لو جاز 
اتصاف المخلوف بصفات الخالق» للزم أن يتماثلا فيما يجوز ويمتنع 
ويجب لکل منهماء وهو ممنوع› فما بني عليه كذلك ممنوع؛ ما کان 
من صفة للخالق لا ي يتصف المخلوف بها . 

الاعتبار الثالث: الصفة مقطوعة عن الإضافة لواحد منهماء .فلا 
يلزمها حينئذ ما به اختصاص أحدهماء بل هي اسم جنس» والخالق 
والمخلوق حينثذ أفراد لهاء فيلزمهما لوازمهاء من حيث كونها صفة 
كمال لا نقص فيهاء وکونھا تحمل معنی ممدوحاء وکونھا کمالا. ۰ 

وبذا يعلم أن الاتفاق بينهما إنما هو في معنى عام غير مختص 
بواحد منهماء فلا يلزم منه التمثيل المذموم الذي نفته الأدلة الشرعية ِ 
والعقلية» الصحيحة» كما في قوله سان کی کک ک2 € 
إذ ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك› ولا يلزم من وجوده 


(1) انظر شرح حديث النزول ص )١١(‏ مجموع النفائس التدمرية ص )1١(‏ وما 
بعدها مختصر الصواعق (۲/ ٠١‏ ۔ ۴۷). 


1۰۸ 


تماثلهما فيما هو من اختصاص كل واحد منهماء لأن الصفة في حال 
الاختصاص غيرها في حال الاشتراك» وكل منهما مانح من إرادة 
الاخر. 

هذاء وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جنس 
واحد» فهما توحيدان مفهومهما اعتقادي» ولذا أطلق بعض أهل العلم 
عليهما اسما واحداء وهو توحيد المعرفة والإثبات. 


ا 


۱۰۹ 


ثالثا: توحيد الألوهية“ 


الألوهية مشتقة من كلمة (إله) بمعنى: المعبود و وهو 
RT‏ بحق» کقوله سبحانه: ا ا إل إلا هو الى 

يوم 4 . ويطلق على المعبود بالباطل» كما في قوله سبحانه: أفريْتَ 
کک 
وصار معناه حينئذ: هو من تألهه القلوب حباً وتعظيماً وإجلالاأًء وبذا 
یکون معناه یشتمل على أمرین: 


الأول منهما: العبادة. والثانى: الطاعة" . 


ومعنى توحيد الألوهية في الشرعء لا يخرج عن هذين المعنيين› 
فیکون تعریفه : 

هو إفراد الله بالعبادة والطاعة. أو هو توحيد الله بأفعال عباده: 
كالصلاة» والصيام» والزكاة» والحج› والذبح»› والنذر»ء والخوف› 
والرجاء» والمحبةء» على معنى أنهم يفعلونها طاعة له» وابتغاء 
مرضاته» ممتثلين في ذلك الأمر ٻالفعل للمأمور» ولنهيه» وذلك بترك 
المنهي عله . 


(1) انظر الجامع الغرید ص )٤۹4 - ٤۹٦(‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني . 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص .)٤١١(‏ 


11۰ 


وبذا يعلم أنه لا يتحقق توحيد الألوهية إلا بوجود أصلين: 
الأول: آن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه دون ما سواه. 
الثاني : أن تكون العبادة موافقة لأمر الله ونهيه عن معصيته. 


ويجمع هذين الأصلين: الإخلاص والمتاب ة» الذي هو بالتالي 
مدلول كلمة الشهادةء «أشهد أن لا إله إلا اله وأآن محمداً رسول اله 
لأنه توحيد للمرسل (بكسر السين) الذي هو الله» وتوحيد للمرسل 
(بفتح السين) الذي هو الرسول ية. 

فلا عبادةء ولا طاعة إلا للهء ولا طريق لذلك إلا رسول الله 
وء وكل طريق غيره فإنه لا يوصل إلى المطلوب. 


ومن هذا المنطلق صار هذا التوحيد أعظم أنواع التوحيد كلهاء 
وأهمهاء إذ به تساس الحياةء وعليه تبنى الشريعة» إذ لا حكم ولا 
طاعة في أي أمر من الأمور إلا لله ورسولهء لذا فما أرسل الله من 
رسول إلا ر بمدلوله» كما قال سبحانه: وما ارَسلّتا من قلا 
من من رول إل زیی لله أ له آذ ۹ فاعبدون ل . وقد أخيبر 
عنه سبحانه أنه هو الغاية من الخلق فقال جل جلاله: وما علقت اَن 
واش زل يدون (4 . 


وهو حى الله الذي لا يكون لغيره كما قال ية : «وحق الله على 
العبادء أن يعبدوه فلا يشر كوا به شيا . 


ولأجل هذا التوحيد شرع الله الجهادء واستبيحت الدماءء كما 
قال : «أمرت أن أفاتل الناس حتى يشهدوا آن لا إله ألا اللهء وأني 
رسول الله» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

وهو أول واجب يدعى العباد إليه» كما قال ية لمعاذء لما بعثه 
إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه» شهادة آن لا إله آلا اش 


وأن محمداً رسول الله» وفى رواية : أن يوحدوا الله» . 


۱۹۱ 


وقد دلت نصوص ارين عي وجوه ودم عى یره عنه› 
فقال سبحانه : لو کن فيا اة إل ۲ مستا 4 . 


ووجهها: أنه لو تعدد الآلهة لحصل الفسادء لكن الفساد ما 
حصل» فليس فيهما إلا إله واحده هو الله رب العالمين» وهو دليل 
جمع بين دلالة الخبر الصادق» ودلالة العقل الصحيح»› فهو من جهة 
كونه إخباراً عن ألوهية الله خبر صادق» ومن جهة ا 
الموازين العقلية الصحيحة دليل عقلي صحيح . وقال سبحانه: # الله 
له إلا هو الى الوم 4. وقال سبحانه: اوعدو أله ولا 5 پوه 
سا 4. وقال: لوا ادا إل مدا آله يي له آلب تآ 4. 
وقال: ادوا اه ما لک ِن إل عر €. وقال: کوس لر کر 
با أل اه اوک هه اگ € a E EE‏ 
أا اركاب من دوب €. وقال سبحانه: أ لَه 
روا سر ا ت ازین ما لم َأ کک وقال عز 
سلطانه: #فل يابا افر © لا عبد با سبدو © ول اسر 


ہے ست “‌ EF‏ ۴ 2 سر ےش 
دو ا اد ا عاب ما i @ be‏ ا اس عدون ما أعبد 


ففی هذه السورة البراء من الشرك وأهلهء الذي هو من أصول 


هذاء وقد أبدأ وأعاد القرآن الكريم في الكلام على هذا التوحيدء 
فأقام عليه الأدلة العامة التي تبين حقيقته» ومنزلته من دين المسلمين› 
والأدلة الخاصة التي تعالج مظاهره وصوره الموجودة في حياة الناس . 
والناظر في ذلك يجد أن أعظم الغلط والخطرء إنما حصل من جهة 
الانحراف في فهم مدلول هذا التوحيد. 

فالمتكلمون لما لم يعرقواً مدلوله وفسروه بتو حید الربوبية › الذي 
هو التوحيد الذي أقر به المشركون»ء ترتب عليه ضلال كثير من الناس» 
وذلك بالوقوع فيما يضاده من الشرك ووسائله» بدعوى أنهم لم يناقضوا 


1۲ 


التوحيد» حيث آمنوا بربوبية رب العالمين""» مما يدعونا إلى ذلك 
الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةء وهي كما يلي : 

١‏ الاختلاف في الاشتقاق» فالربوبية: مشتقة من اسم الله 
«الرب» والألوهية : مشتقة من لفظ «الإله» . 

۲ أن متعلتق الربوبية: الأمور الكونية: كالخلق» والرزق› 
والإحياء» والإماتة» ونحوها. ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر 
والنواهي: من الواجب» والمحرم» والمكروه. 

۴ _ أن توحيد الربوبية قد آقر به المشركون» أما توحيد الألوهية فقد 
رفضوه. وذكر الله ذلك في کتابه : ما بذهم إلا يریت إلى آله رلح . 
وقال عز وجل : لجل اة إلا ينا إ4 تا َء ماب ©). 

٤‏ _ أن توحيد الربوبية مدلوله علمي. وأما توحيد الألوهية 
فمدلوله عملي . 

ه ‏ أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» بمعنى أن توحيد 
الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية؛ لكن لا يتحقق توحيد 
الربوبية إلا بتوحيد الألوهيةء وآن توحيد الألوهية متضمن توحيد 
الربوبية» بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية. 

٦‏ - أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام بعكس 
توحيد الألوهية» فإن الإيمان به يدخل في الإسلام. 

۷ - أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه» كالخلق 
ونحوه. أما 'توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال عباده: من الصلاةء 
والزكاةء والحج» والصيامء والخشيةء والرهبةء والخوف» والمحبةء 
والرجاء» ونحو ذلك. ويُطلَقُ على توحيد الألوهية توحيد الإرادة 
والطلب. 


(۱) انظر اقتضاء الصراط المستقیم ص .)]١۹(‏ 
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أولا: أنهم الأصل فنهم تاريخاً: 

هذا وتوحيد الألوهية هو الأصل في خلق بني آدم» لأن الله 
خلقهم موحدين» وذلك أن أباهم آدم هو أول الموحدين› وبذا يعلم 
كفارا - من أن الإنسان الأول - كما يقولون - أول ما عبد هو الطوطمء 
والمراد به أصل القبيلة› ظا محض دلیل عليه سوی التخرص 
والحكم بالظن» والظن لا يغلي عن الحق شيئاً. 

وما زال الناس في تاريخهم الطويل»ء من آدم إلى نوح عليه 
السلام - والتي تقدر بعشرة قرون - على التوحید حتی حدث ما حدث 
في قوم نوح من عبادة الأصنام» بسبب الغلو في صالحيهم وعنهم 
انتشر الشرك في الناس بعدهم» وهكذا ما زالت الرسالات تترى 
وتتوالى» وتعيد الناس إلى العهد الأول وهو التوحيد» حتى رفع عيسى 
عليه السلام» وحرفت شريعته» فانتشر الشرك في الأرض› بسبب 
تحريف الوحي وتبديله» فوقع اليهود والنصارى في الشرك بالله» بعبادة 
اليهود لعزيرء وعبأدة النصارى للمسيح سی عليه السلام وأمه. 

وأما الجزيرة العربية» فقد انقسم الناس فيها إلى أربعم طوائف: 


(۷) انظر الجاع الفريد ص .)۳٤۳(‏ 


۱1٤ 


يهود» ونصاری» ومشرکون» وحنفاء. 


ا 

ففي المدينة قطن اليهود» وفي شمال الجزيرة سكن النصارىء 
وكذلك في جنوبها الغربي»ء أي : في اليمن وما قاربهاء وفي مكة كان 
المشركون» ؤإنما حدث الشرك فيهم بعد أن كانوا على ملة إبراهيم 
موحدين» بسبب تلك الرؤيا المشؤومة التي أراها الشيطان عمرو بن لحي 
الكلاعي» والذي کان شيخ مكة والمقدم عندهم » والذي لا يصدرون 
رآیاً ولا پبوردونه إل بمشورنه ‏ والتي أعلمه فيها بمواقع الأصنام التي 
طمرها الطوفان أي: طوفان قوم نوح الذي أغرقوا فيه فهلكواء وقد كان 
قبل ذلك قد زار الشام وكان فيها بعض بقايا الصابثة عباد الهياكل› 
فاستحسن ما هم عليه ثم إنه استخرج يلك الأصنام من ساحل جدة 
ووزعها على قبائل العرب» فوقع بذلك الشرك في الجزيرة العربية وعم 
حتى أن الرجل إذا لم يجد شيئاً يعبده أخذ أحد أثافي القدر فنصبها 
وعبدهاء وبذا انتشرت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية إلا بقايا من 
الناس› کورقه بن نوفل الذي تنصر » وزيد بن عمرو بن نفيل الذي هام 
على وجهه وعبد الله على ملة إبراهيم» وأخبر عنه الثبي ية أنه يبعث 
أمة وحده. ولم يزل حال الناس على ذلك إلى بعثة النبي محمد كي . 


ثانياً: أنه الأصل فيهم فطرة: . 

وكما أن توحيد الألوهية هو الأصل في بني آدم تاريخاًء فهو 
الأصل فيهم فطرةء فإن الإنسان منت خلقه الله جعله آهلاً لقبول الحق 
ومحبته» يختار التوحيد على الشرك» والإيمان على الكفر لأنه إذا وازن 
بين ما ينفعه ويضره يجد التوحيد أنفع من الشرك» والإيمان أنفع من 
الكقفرء ودلت الأدلة من کتاب اله وسنة رسوله على ذلك فقال 
سبحانه: «فطرت اله الى فطر الئاس علا لا َيل للق أ ديل 
ليث اليم 4. وقال سبحانه: يبع أله وَمَنَ أَحْسَمُ يت اله 


)1( انظر افتضاء الصراط المستقیم ص .)۲١۹( )۱۱٤(‏ 


116 


لے 


کا 


E‏ ول اخ ر من 
م د ویش گر ا تہ ڪل اشم الست تن یک 6لا ج 
َي ات تو PIE‏ هدا عَفْلينَ €6 . والرب 
هنا شامل لمعنى الربوبية والألوهية لأن الرب والإله إذا اجتمعا في لخة 
القرآن اختص الرب بالأمور الكونية والإله بالألوهية» وإذا افترقا أطلق 
كل منهما على التوحيد کله . 


۰ وقال : «کل مولود يولد على الفطرة وفي روايه: #علی 
الملة فأبواه يهودانه آو ينصرانه أو يمجسانه) . وقال 5 فما يرويه عن 
رٻه عز وجل: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين». والمراد 
بالحتفاء: الموحدون نسبة لدين إيراهيم عليه السلام الحنفية. وإنما 
يحصل الانحراف عن هذه القطرة بعوامل خارجية عنها: من تربية 
خاطثة» أو وسواس شيطاني صارف» أو هوی مح أو تقليد للآباء 
والأجداد والعادات والتقاليد الموروثة والذنوب والأمور التي تكدر 
الفطر وتطفىء نورهاء e A‏ من الضلال حجست قوة نور 
الفطرة وضعفه قال تعالی: کا ہل ران عل ویم تا كوا تيبو 4)63 . 


ولذا ما إن يرد التوحيد على القلب» حتى ينفسح الصدر لهء 
ویدخل نوره فيه» كما قال سبحانه: قن برد أله آن يَهَيية سس 
صد لَإسَلَ ). فسره الرسول ب بنور الإيمان إذا دخل القلب؛ 
انفسح له واتسع . 

هذاء والفطرة وإن كانت مؤهلة للقبول والاتباع للتوحيد إلا أن 
الحجة قائمة على الخلق بإرسال الرسلء وإنزال الكتب كما قال 
ال e‏ ل €. وقال جل جلاله: للا 
ن لاس عل أله حجة بعد ألرْسَل €. والرسل قد بعثوا بتكميل هذه 
الفطرةء E‏ رازالة الشوائب عنهاء وتفصيل ما أجمل فيها؛ ولذا 
كان الشواب والعقاب مترتباً على إرسال الرسلء لا على الفطرة 

وحدهاء كما دلت عليه الآيات الآنفة الذكر. 
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الشرك طارئ على بني آدم: 

وإذا كان التوحيد هو الأصل في بني آدم تاريخاً وفطرة فإن ضده 
وهو الشرك طارىء على بني آدم تاريخاً وفطرة. 

وقد تبین مما تقدم كيف ظهر الشرك وانتشر في الناس وجزيرة 
العرب» مما يدل دلالة واضحة على أنه نوع من الانحراف عن جادة 
الح والفطرة» وكيف لا يكون الشرك كذلك وهو أعظم ذنب 
عصى الله به» كما قال تعالى: إت اترك طلم عي 4. 
وقال بهة: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك باش إلخ. وإذا كان 
الرسول ييه قد خاف على أمته الشرك الأصغر فخوفه عليهم من الشرك 
الأكبر أعظمء لأنه أخطرء والأحكام المترتبة عليه في الدنيا أكبرء وإذا 
ثبت كونه نوعاً من الانحراف» لم يكن أصلاً لا تاريخاً ولا فطرة؛ لأن 
الحكم عليه بالانحراف يدل على أنه ميل عن الحق الذي أراده الله 
لعباده» وقد أكد هذا المعلى قرله : «من مات يشرك بال شيئاً دخل 
النار». وقال فيما يرويه عن ربه عز وجل انا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»؟. وهذه 
الأمور لا تترتب إلا على نوع من انحراف عظيم بل هو أعظم انحراف 
وجد على هذه البسيطة. 

ومن هنا نهی الله عنه في کتابه فقال سبحانه: «واعبدوا أله ولا 
شرا پو سا 4. وقال مبيناً لتحریمه: « من شرك او هقد حم 
اه ي اة مأو لار و لشيييت ين امار ...4 الم َر 
إل ایی بر اشم ب ا بر من بام لا بعتمو يلد 9© اشر 
کیت فت عل او آلگیب وگ ہو إا میا 9 الم تر ل ات 
اروا تيجا يِن الب بومثوة إالجِبَت الوت ويقووة لي روا ٠‏ 
سل هی يی الزن اموا سيلا @ اوليك اليب لمهم ا ومن يمن 
انه فن عد لم نيا @4. وتال موضحاً قبحه: 9ون شرك بال كانم 
وقال منزهاً نفسه عنه: وما قم فبهسًا ِن شر €. وقال مخاطباً 


۱۷ 


رسوله: لین آرت لل لك ول ن ليرت 4. فكيف يكون 
ا کان سا لهذا الوعيد العظيم ولأعظم أولياء الله أصلاً في خلقه 
تعالى ٠‏ فإن ذلك مما تأباه حكمة العليم الخبير الذي هو أرحم بالناس 
من أمهاتهم اللاتي ولدنهمء فإن ذلك مما تأباه رحمته بعباده» إذ كيف 
يخلق الناس لعبادتهء ثم بعد ذلك يفطرهم على خلافه» كما قال 
سبحانه: وما لقت أن ولإ إلا ليعندرن بل كيف يؤهل الإنسان 
للخلافة في الأرض مع فطرته على ما يضاد الخلافة كما قال سبحانه: 
إن جَاعِلٌ فى الَأَرَضِ عَلِيَّ4. ألا وإن من تأهيله للخلافة أن يهییء له 
کل ما تقوم به خلافته لا ضدها. 

ولا كاف جخ الود اانه وع خو رة سن فا 
الحق - شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله _ 
کان من اللازم أن يحرص المسلم الحق على إدراك معناها وفهم 
مرماها والعمل بمقتضاها. لذا رأينا أنه من اللازم أن نتكلم على معنى 
الشهادة» وبعض ما يتعلق بحقيقتها لأننا إذا حقَقنا معناها فقد حققنا 
التوحيد. 


ا 
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شهادة التوحيد وما يتعلق بها 


المراد بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتعتبر هذه الشهادة هي أول واجب على العبدء كما قال رسول الله 
َة لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اله» وإنما سميناها شهادة التوحيد 
لظاهر الرواية الأخرى لحديث معاذء حيث قال فيه: «فليكن أول ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا الله». 


فضل شهادة التوحيد(': 

شهادة التوحيد: هي مبنى العقيدة الإسلاميةء وأساس معناهاء 
وبها يدخل العبد الإسلام أول ما يدخل» وبجحدها يكون من 
المشركين الضالين› وها نعصم الدماء والأموال والأنفس› کما 
قال بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وقال: «من قال 
ک۹ إله إل الله › وكفر یما يعبد من دول الله > حرم ماله ودمه» وهي 
موجبة لمن قام بمدلولها قولاً وعملاً الجنةء كما قال يل: «من قال لا 


)1( انظر الجامم الفريد ص (4) وما بعدها كتاب التوحيد بقرة عيون الموحدين . 
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المصطفى ية كما قال عليه الصلاة والسلام: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»ء وبها ينجو العبد 
من النار» فقد صح عنه بد أنه قال: «فإن الله حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» وقال کة: «من کان آخر کلامه لا 
إله إلا اش دخل الجنة) وقال فى حديث معاذ: «وحق العباد على الله 
أن لا يعذب من لم يشرك به شيناً». وقال ڳلة: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وقال: «أفضل 
الذكر لا إله إلا اه». 


معنى شهادة الحق': 

وإنما سميت شهادة الحق لظاهر قوله سبحانه: إلا من شد 
باحق وهم يَعَلَمُوَ € المراد منها عند علماء الأمة المحمدية شهادة أن 
لا إله إلا اله وأآن محمداً رسول الله» ومعنى هذه الشهادة. لا معبود 
حق إلا الله . ومما تتضمنه نفى العبادة عما سوى الله. ويدل على ذلك 
قوله لة: «من قال لا إله إلا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله» حرم 
ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على اله» ویدل على معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله قوله سبحانه: الله ل إلهً إلا هو الى الق €. وقوله 
سبحانه: اعدا آله ا لک ِن إل عير ). وقوله سبحانه: قن 
ر باوت وئۆ يالو €. وقوله جل شانه: أل نمب إلا لله 
رلا شرك سو سيا 4. وقوله جل جلاله: وذ كال لهم لابيه 
رکريدء إتّى بل نا تبثو @) درل رى لرن €. وقوله: أل 
نما إلا ياه ديك الي اليم ). 


هذا » والعمدة في فهم معنى كلمة التوحيد هو فهم معنى كلمة 
الإلهء ومعناه كما تقدم هو المعبود المطاعء فيكون معنى الشهادة مشتملاً 
على معنى توحيد الألوهية من الإخلاص والمتابعةء فلا يعبد إلا الله 


(1) انظر الجامع الفرید ص .)۴٠٤( )۴٠١(‏ 


11۰ 


وحده» ولا يطاع فیحکم في کل آمر من أمورنا إلا الله وحده» كما قال 
eS‏ ۶ن صلا ونی وعیای وَمماف يه رب لين . . . 4 ۶ 
سرك ل ودل ر bb‏ رد لامي + وقال سبحانه: إن الک إل 
ر 4 ومعنى (إن): N SE CR‏ ولما نزل قوله 
سبجانه: ادرا حارش روهسم راا س من دو 1 ¢ قال 
عدي بن حاتم: ما نعبدهم فقال له ية : «أليسوا يحلون فتحلونء 
ويحرمون فتحرمون) قال عدي : نعم . قال رسول الله ي : «فتلك 
عبادتهم»» فدل هذا الحديث على أن مفهوم العبادة أعم من آن يفهم منه 
الشعائر التعبدية فقط» كما أوضحناه في الكلام على مفهوم العبادة. 

ومن هنا غلط المتكلمون في تفسير معنى لا إله إلا الله بالقدرة 
على الاختراع والإبداع والخلق» بناء على تفسيرهم لاله بالقادر على 
الاختراع والإبداع والخلقء وأدى هذا الخطأ لإجازتهم لكثير من 
نواقض الشهادة» والوقوع فيهاء كما أدى بكثير من المنتسبين إلى 
التصوف إلى القول بوحدة الوجود والحلول والاتحادء لعدم تفريقهم 
بين الحقيقة الشرعية التي يدل عليها لفظ الإله» وبين الحقيقة الكونيةء 
فجعلوا طاعة الله وعبادته هي موافقة قضائه وقدره فاستباحوا المحرمات 
وتركوا الطاعات» لعدم الفرق في باب القضاء بينها في الوقوع والخلق 
والإیجاد كما قال سبحانه: اول ڪلف وما نمو )€ ولذا فإن 
الفرق بين العباد لا يكون إلا إذا فهم معنى لفظ الإله بأنه المعبود 
المطاعء لا بمعنى الرب الذي من مدلولاته الخلق والاختراع والإبداعء 
ومن هنا ضل من ضل من القدرية لعدم تفريقهم بين متعلق الخلق 
والإيجاد» وبين متعلق الأمر والنهي» وبين الحقيقة الكونية» والحقيقة 
الشرعية» وبين لفظ الرب» ولفظ الإل". 


وأما معنی الجزء الثاني من شهادة الحقى (وأشهد آن ا 
رسول الله) فهو متضمن لأن الرسول محمداً ية رسول الله حقاً صادق 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص )٠١١(‏ وما بعدها. 
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في إخباره» مبلغ عن ربه ما آنزل إليه» وبذلك تجب طاعته وترك 
معصيته» وعبادة الله عن طريقه كما قال تعالى: إلا با يِن أله 
َيب 4. وقال سبحانه: وا أزسأتك إلا مه ملي 9©). 
وقال سبحانه: « فاع بإذب ال . وقال جل شأنه: للا ورك 
لا لویوت حى يوك يتا تمر تهر ثم لا عدا ف 
وقال سبحانه : #وآن اعم یتم عا أل اسه 4 . 


وقد جمع بعض آهل العلم معنى شهادة أن محمداً رسول الله 
ية في كلمات جامعات مختصرة فقال: (هي طاعته فيما أمرء 
وتصديقه فیما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا 
بما شرع) فهذه أربع جمل جامعة لمعنى شهادة أن محمداً رسول اه 
وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة موفورة» ومن ذلك قوله تعالى: 
يمرا آله وشل . وقوله سبحانه: لخر ين ملش هَن 
آنيو أن نِم َة أو يمصِسُّمَ عَدَاب أيرٌ ). وقال تعالى: «يا 
اتک السو ف دوه وما تنك عه انها €. وقال ية: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من رغب عن سنتي فليس مني . وقال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وقال: «فإن أصدق الحديث كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد يه . وقال: «إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما 
استطعتم» وما نهیتكم عنه فاجتنبوه». وقال عليه الصلاة والسلام: ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه». وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماء». إلى غير ذلك . 


إعراب لفظ شهادة أن لا إله إلا الله: 
لا: نافية للجنٽس. 


)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص )٠١١(‏ وما بعدها. 
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إله: أاسمها ميني على الفتح في محل نصب» والخبر مقدرء 
وتقدیره حق» وهو مرفوع» خبر لا. 
إلا: أداة استناء. 


لله: بدل من لفظ الإله» بدل بعض من كل» وقيل: هو بدل 
من الضمير المستثنى في الخبر. 

وهذا أصح الأقوال في إعراب شهادة أن لا إله إلا الله وقدر 

بعض المتكلمين الخبر بموجودء ورد ذلك بأن الآلهة الموجودة كثيرةء 
ا هذا المعنى» كما أن تقدير الخبر بموجود يدل 
على معنی باطل وهو آن کل موجود فهو الله - تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً - الذي هو مذهب أهل الحلول والاتحاد. 

ولا يصح أيضاً تفسيرها بأنه لا حاكمية إلا لِلْهِ لأن تفسيرها 
بذلك تفسير بجزء المعنى مع آن الحكم بغير ما أنزل الله يكون تارة 
بكونه كفراً مخرجاً عن الملةء وتارة بكونه كَفْراً أصغر» أعظم من كبائر 
الذنوب» والشهادة يدخل بها الإسلام ویخرج بجحدها منهء ولان في 
ذلك تجويز عبادة غير الله إذا حكم بما أنزل الله» وهو تجويز للشرك 
بائله وهذا ذاته کفر بالل . 


لا يصح أيضاً تفسيرها بلا قادر على الخلق إلا الله لأن هذا هو 
مدلول توحيد الربوبية وقد أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام» 
ولما يلزم من الخلط بين الحقائو ئى الشرعية» والحقائق الكونيةء والطاعة 
والمعصية وبين المحبوب لله» والمبغوض له؛ وبين الأمر والنهيء 
والمشروع والمقضي قدراً. 


حكم شهادة أن لا إله إلا ايش(': 
وجوب النطق بها مرة في العمرء وإن كان المشروع فيه الإكثار 


.) /4( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
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من ذکرها لقوله لد : «أفضلل الذكر لا إله إلا اله» وقال: «أفضلل ما 
قلت أنا والنييون قبلي لا إله إلا الله. 


ووجوب اعتقاد مدلولها والعمل به» قال تعالی: إلا من هد 
باحق وهم بعلمو وقال د : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة» ويجب إخلاصها لله تعالی کما قال و : امن قال لا إله 
إلا الله مخلصاً دخل الجنة». وقال: «من شهد أن لا إله إلا الله صادقا 
آرکان شهادة التوحدد(': 

لشهادة أن لا إله إلا الله نوعان من الأركان: 

النوع الأول: ركنان لفظيان وهما ما تضمنته لفظ [ة] الشهادة: 

(أ) لفظ (لا إله). 

(ب) لفظ (إلا الله). 

النوع الثاني : ركتان معنويان وهما ما تضمنته الشهادة: 

(أ) إثبات الألوهية وحصرها في الإله الحق. 

(ب) نفي الألوهية عما سوى الله من آلهة باطلة. 

ويجمع هذه الأركان کلها «لفظية › ومعنوية» النفي واللإائیات . 

والثاني : لفظي ل إله). 

واللاائبات له رکنان : 


)١(‏ الكراشف الجلية ص )١(‏ انظر الجامع الفريد ص )٠١٤(‏ تفسير كلمة التوحيد 
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أحدهما: معنوي [وهو] إثبات الألوهية للإله الحق. 
والثاني : لفظي وهو (إلا الل). 


تحقيق معنى شهادة التوحيد“ 

وتحقيق معنى الشهادة: هو الإتيان بمدلول الشهادة علماًء 
وعملاء وإرادة وقصداء ونية» وتخليص القلب مما يضاد هذا المعنى» 
ووا دل في سبحانه: تن يخر لغوت يق يال 
فد استمسنك بالموة الوق ا أنقِصام ّ وس ميم عل € فالطاغوت: 
ms‏ الله. والكفر به: هو البراءة مما يضاد 
التوحيد وأهله» وعبر بالإيمان عن التوحيد. والعروة الوثقى هي شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

٠‏ وقال ب : «من قال إله إلا اللهء وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عر وجل». ويجمع هذا أن يقال لا 
يمن تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا اش إلا باجتماع أمرين: 

أحدهما: وجود شروطها. 

الثاني : انتفاء الموانع المعبر عنها بنواقض الشهادة. 

ومن هنا كان من لوازم تحقيق الشهادة بيان شروطها وایضاح 
نواقضها. 


ا 


)١(‏ انظر الجامع الفريد ص (۱۹) كتاب الترحيد بقرة عيون الموحدين. 
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أولا: شروط شهادة التوحيد“ 


الشرط : ما ل۷ يتم المشروط إلا به“ ولا يتحققی إل بوجوده. 
وشروط الشهادة آ نصح الشهادة إل بو جودها» وهي سمحة شروط : 

الأول: العلم بمعناها نفياً وإثباتاً: بأن يعلم محل النفي وهو كل 
ما يعد من دون الله » ول الإثبات وهو إثبات الألوهية لله وحله» 
قال جل شانه: ار انم لله إل أنه 4“وضده الجهل بمعناها. 

الثاني : التي : وهو اتاللم الكامل التام بمعناها بحہیث ل يرد 
عليه شك وریب ولا تردد في الإيمان بمدلولهاء فإيمانه لا يحتمل ما 
يناقضه فى القلب» كما قال تعالى: إنَما الموينون اين ءامو ياسٍَ 
وو ف ل اا € رضت الك ارذ ) 

الثالث: الإخلاص: مشتق من اللبن الخالص» إذا لم تَعْله رغوة 
لصقائه ونقأئه»› فالإاخلاص : تخلیصس القلب من کل ما ا معنی 
الشهادةء كما قال تعالى: وما أسوا إلا يعدو أله له الب 
حسما . وضده الوك : 


الرابع: افد ر أن ل الت فاه باط بل bl‏ 
الظاهر والباطن› أي : مخېره»› ومظهره» وعلمهة» وعملة»› وما في 


(4) إعلام السنة المنشورة ص (۱۳) وما بعدها من مجموعة الرسائل المفيدة. 


۹ 


داخل قلبه» وما يجري على جوارحه من الأعمالء فلا يظهر عليها ما 
يناقض ما في القلب من الاعتقاد بالمدلول والیقین به» كما قال تعالی : 


be 


لن انوا ول يليوا إيتهم يلي أولهك م ال وشم مكو 
9 وقال سبحانه: بن امین رال صا ما هشوا ا م“ 


و کلک کو و ےا راط رر می بے إا 
فینھم من فی َم وينم ن بنط وما بدا يبد @4. وال اد : 
«من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة؛» وضده النفاق› 
وذلك بإاظهار ما لا يبطن › بأن يبطن الكفر ويظهر على لسانه وجوارحه 


الإيمان. 


الخامس : المحبة: والمراد محبة الله ورسوله» ومحبة ماجاء 
به الله ورسوله من العلم والعمل» ومحبة المؤمنين. كما قال تعالى: 
وان اما اد ا به 4. وقال: #عيم يوند . وقال: إن 
سر حون له انين تيبم أله ) وقال ي: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاة الإيمانء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله...٠.‏ 


ولازمها البغض› وذلك ببغض ما يضاد الشهادة من کل علم 
وعمل يخالف ما جاء به الرسول ية وببغخض أهل ذلك والبراء منهم 
ومما هم عليه في العلم والعمل» قال ي: «أوثق عرى الإيمان: 
الحب في الله» والبخض في الله» وقال ية ذاكراً الالثة من الخصال 
التي من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: «أو يكره أن يرجع في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» كما یکره أن يقذف في النار؛ وضدها بغض هذه 


الكلمة وأهلهاء وما بنى عليها من دين الإسلام. 
السادس : الانقياد: وهو الاستسلام لله ورسوله ظاهراً وذلك 


4 م 


اليل بالامرر: وترك المحظور» قال الله سبحانه: إن الّیے الا 
ا اله ثم اموا ترد هم الڪ ڳ افوا وه شرا 
وأبيروا َة ألى كسم ودود 6#) وضده العرك. أي مجر 
العمل بما جاء به الرسول ب. قال تعالى: ِدر لذن ملش ع 


1¥ 


ایو أن صم َة أو صم عَدَابٌ أي 4. 

السابع: القبول: والمراد انصياع القلب» وذله وانكساره؛ 
وخضوعه لما جاء عن لله ورسوله خضوعاً مستلزماً لطاعته وعبادتهء 
بن يوقن ألا طريق له ينجيه ويهديه إلا ما جاءت به شريعة الإسلام؛ 
قال تعالی: وا کان لمومن کل ية إا سی آنه ورسوء آم أن يکن 
لتم ية ن مرم 4ء وضده الرد وذلك بان عرض عما جار 
الرسول بقلب فلا یرضی بهدي اله ولا یقبله قال تعالی: 5ون عض 
کن رى کل ام ميه َع وشم بور القة أعتى ™@ قل 
دیف آم نى 4)63 . 

فالفرق بين الانقيادء والقبول: أن الانقياد فعل الجوارح» والقبول 
فعل القلب. 


0 


1۲۸ 


ثانياً: نواقض الشهادة 


النوأقض : جمع ناقض› وهو المفسد» فالنواقض : هي المفسدات 
لمعنى الشهادةء بحيث لا تترتب على نطقها واعتقادها والعمل 
بمدلولهاء آثارها وهي: الدخول في الإسلام» والبراء من ضده» وعليه 
فإذا وجد فى العبد ناقض من النواقض› فإنه لا يكون من المسلمين› 
ولا بکتسب آحکام المسلمين» بل يعطى أحكام أهل الشرك والكفرء 
إن كان الناقض وجد معه ابتداءء والردة إن وجد بعد أن دخل 
الإسلام» وبذا يعلم أن الأحكام المترتبة على وجود الناقض نوعان: 

الأول : عدم دخوله في الإسلام إن وجد الناقض معه ابتداء» 
على معنی أنه نطق بهاء واعتقد مدلولهاء وعمل بموجباتها مح وجود 
ما يناقضها فيه . 

الثاني :. أن يرد عليه الناقض بعد دخوله في الإسلام فیکون 
بوروده عليه مرتدا» خارجا عن دين الإسلام. 


والنواقضصس هي ٠‏ 
أولاً: الجهل بمعنى الشهادة: فإن قولها لا ينفع المتكلم بها بلا 
فهم ومعرفة. 


اتا الشك والتردد فى مدلولهاء أو بعقه ٠‏ لأنه بذلك يفرض 
جوازه وعدمه» حتی ولو رجح أحد الطرفين› فلا بد من اليقين به . 
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ثالغاً: الشرك باله: فإن البراء منه جزء معناهاء لأن معناها 
يتضمن أمرين : 

١٠‏ - إثبات الآلوهية» والعبادةء والطاعة له وحده. 

- نفي استحقاق شيء من الألوهية» والعبادة» والطاعة لما 
سواه» وهذا القسم هو الشرك بال . كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: اتی ب مما بدو . . . 4 إلا لى طرف ِنَم سيين 
€3 مها ية مه فى عقيو لمم رجش 46 . وهذا يستلزم العلم 
بالشرك ونحدوده» حتى يمكن اجتنابه» والبراء منه ومن أهلهء فإن عدم 
المعرفة به أوقع الكثير من الناس في شرك المشركين»ء ظناً منه أنه من 
التوحيد المأمور به أو في أقل الأحوال أنه جائز» لا محظور فيه. 

اها الكتب اتوي اى انمي الإا وج 
الكفرء قال تعالى عن المنافقين: يشرو بالتهر تا يش فى بي 4 
فالمضاد هو من يعرف معنى هذه الكلمةء ويقبله ويعمل بما تقتضيه 
وما يلزم قائلها من واجبات الدين» ويصدق قلبه لسانه. 

خامساً: البغض لهذه الكلمة» وما تحمله من معنى» وعداء 
أهلهاء ومقاومة دعاتهاء ومحاولة صد الناس عنهاء بالدعوة إلى ما 
يضادهاء ونصرة أهله ومحبتهمٍ ا آأولياء من دون اء قال 
تعالي: 9# ومر الاس من خد من دون الله اا وتچم کح 
ا 4 . وقال سبحانه: «فَلٌ کان ابا ۆك رانا ڑڪم ولخونکم ردیر 
یمن انول انشا رة قت تادا رسك رتوا مي 
اکم بت ال وسلو ا سلو فرصو حى یاقب اه 
اترو 4 . 

سادساً: الترك لمعناها ولفظها والعمل بموجباتها جملة وتفصيلاً: 
فلا يصلي› ولا يصوم» ولا يحج»› ولا يزکي٬‏ ولا يعمل أي عمل من 
أعمال الإسلام» وإن ادعى فهمه للمعنى» وأنه معتقد له أو محب 
لأهله» مبغخض لضده وأهل ذلك الضد, فإن ذلك لا يغني عنه 


۳۰ 


من الله شيئاء فلا يدخل في الإسلام وإن دخل فيه فهو مرتد عنه. 

سابعا: الرد والإعراض عن معناها واعتقاده: فإن مشركى العرب 
کانوا يعلمون ا کک رافضون له› غير راضین به» قال الله 
تعالى: لإي ا إا فيل هم آل إله إلا اله تروت ولون أب 
لارا الها نون €6 . وهذا التقسيم باعتبار ضد الشرط . 

وقد اتخذ بعض العلماء e‏ ر 
عليها بحثنا» فقسم النواقض باعتبار محله إلى أربعة ر هي : 

الأول: الناقض القولي: ك (سب) الله» وسب الرسول» والبراء 
من دين الإسلام» ودعوى أن النفع والضر بيد غير الله» ودعاء 
غير الله » والاستغاثة بغیره ۰ والااستجارة بسو اه ودحو ذلك . 

الثاني : الناقض الفعلى : كالسجود ليره والركوع لسواه» 
والصلاة لغيره» ونحو ذلك . 

الثالث : الناقض الاعتقادي : كاعتقاد تعدد الإلهء أو أن هناك من 
پجیب الدعاء» ويكشف الضر سواه» ولحو ذلك . 


الرابع : الشك في شيء من مدلولاتها: كالشك في كون الله إلهاً 
واحداً أو أكثرء وفى كون الكاشف للضرء الله أو غيره» ونحو ذلك. 


ومن العلماء من اختار تقسما ره أ تقسماً ثالاً باعتبار الموضوع هو 

أولاً: النواقض المتعلقة بالذات والإلهية: كالشرك وإنكار 
الصفاتء والأسماءء وإنكار الربوبية» ونحو ذلك. 

ثانياً: النواقض المتعلقة بالنبى يية: كإنكار الرسالة» أو ما جاء 
به الرسول» 1 إنكار بعض ما جاأء به وجححلده. 

ثالغاً: النواقض المتعلقة بالشريعة: كتجويز التعبد بغيرهاء أو 
الحكم بغير ما آل الله › أو إنكار ما هو معلوم بالضرورة من دين 


۳1 


الإسلام» أو الاستهزاء بالدين وآهله» أو الإعراض عن دين الإسلام لا 
یتعلمه ولا يعمل به. 

رابعاً: النواقض المتعلقة بأعداء الله - أفعالهم - كموالاة 
المتر كين ومظاهرتهم› ومعاونتهم على المسلمين» والسحر؛ 
والكهانةء والعرافةء ونحوها. 


ا الك 

۲ - اتخاذ الوسائط والشفعاء من دون الله . 

۴ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم . 
٤‏ - من اعتقد أن غير هدى النبي ية أفضل من هديه أو هو 
مثله . 


٥‏ بغض الرسول بء أو شيء مما جاء به. 

- الاستهزاء بشيء [من] كتاب الله أو السنة أو الرسول. 

۷ - اعتقاد أنه يسع أحد الخروج عن شريعة الإسلام. 

۸ - السحر. 

. مظاهرة المشركين وموالاتهم‎ _ ٩ 

١‏ _ الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. 

وهذه التقاسيم مهما اختلفت موارد التقسيم فيهاء فإنها متفقة غير 
مختلفة» وإن لحظ كل واحد منهم مورداً خاصا به يرجع إليه التقسيم» 
وهي في جملتها تقاسيم صحيحة المعنى والمبنى» فلا حرج في اعتبار 


أي واحد منهاء لأن اختلافها اختلاف في الأسلوب» لا في أصل 
الفكرة ولا معناها. 


۳۲ 


تعريف العبادة(): 


وهي في لغة العرب: الذل والخضوع › يقال: بعير معبد: أي 
مذلل» وطريق معبد: إذا كان مذللاء قد وطتته الأقدام. 

وشرعاً: فقد عرفها بعض العلماء بأنها: ما أمر به شرعاً من غير 
اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي . 

والمراد بالاطراد العرفي : هو ما تحعارف الناس عليه بينهم من 
الأفعال > قبل ورود الشرع؛ فإنه لا يسمى عبادة بمجرد ذلك اللإطراد إذ 
لا يثبت التعبد إلا بورود الشرع به. 

ا بالاقتضاء العقلي : هو ما يفعله الناس بناء على إدراك 
معنى معقول› يعود نفعه لهم؛ > فإن هذا النوع من الأفعال لا يسمى 
عبادة» وهذا مبني على أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبيحهاء 
بمعنی حرمتهاء أو إباحتهاء قبل ورود الشرع» وهوأصل الأشعرية› 
خلافاً للمعتزلة الذين يتبنون التعبد بمجرد موافقة العقل عليهاء 
بترتب على ذلك الثواب والعقاب» وقال بعض العلماء: بل العبادة: 
هي كمال الذل» مع كمال المحبة» وهو تعريف صحيح إلا آنه 
مجمل» وشأن التعاريف الإيضاح» وكمال البيان» مع أنه لم يعتبر فيه 
لاقل اله وشراضا عرف الي بار كانه واجرافة لا يته 
وماهيته» ولأن الأول ميل إلى المجازء وهو لا يصلح للتعاريف . 

وقال بعض العلماء: إن العبادة هي اسم جامع لکل ما يحبه الله 
ويرضاه» من الأقوال» والأعمال الظاهرةء والباطنة» والبراءة مما ينافي 
ذلك ويضاده» وهو أوضحها وأكملهاء وهو تعريف للعبادة بما يريده 
المعبود سبحانه. ۰ 


(1) انظر توضيح المقاصد وتصحيح القراعد )۲١۸/۲(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
للشيخ صالح الفوزان ص .)۲١(‏ 


۳۴ 


والذي أراه: أن يضاف إلى هذا التعريف» السابق» فيكون بذلك 
دالا على إرادة المعبودء وفعل العبد» فيقال: العبادة: اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوالء والأعمال الظاهرة» والباطنة» مع 
كمال المحبة» والذل» والخضوع» والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده» 
فيكون بذلك تعريفاً جامعاً مانعاًء وهو المختار عندناء لاأشتماله على 
المراد بالعبادة» بلا زيادة ولا نقص» وعلى هذا فالعبادة بهذا المفهوم 
هي الدين كله فهي تشمل جميع جوانب | الحياة المختلفةء كما قال 
سبحانه : کل صلا ونی وای وماق به رب الاي 3© 
7 ولك ار وأا اول الشاي 2 . . .4 


رت 


أركان العبادة(: 

للعبادة ركنان: 

الركن الأول: كمال الحب الذي هو غايته ومنتهاه» وهذا لا 
یکول إل لله وحله» فإنه وحده ا هو المحبوب لذاته» وأما ما 
شرا فاه نخ لباقان قرول ا:٠‏ 5اه 80 اد ا 
َر ». ويقول بة: «ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان» أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما وأن يحب العبد لا يحبه 


لله» وأن یکره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أً 
يقذف في النار» متفق عليه. 


الركن الثاني : الذل ولافيع والمراد به غایته ومنتهاهء وهو 
والحالة هذه» لا يكون إلا لله تعالی» فیتضمن تقدیم ما شرعه الله على 
ما سواه فإذا تعارض مراد الله ورسوله ومراد نفسه أو هواه ونحوه» 
قدم مراد الله تعالى» كما قال تعالى: للا ورك لا موت حى 
يموك فيا کک تم 4 دا ن شیع ر بت 


/۳( انظر قاعدة في المحة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (۹۸) مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١( روضة المحبين ص‎ ) ٠ 


۳٤ 


ر 


َصَيَتَ وَسَلَموا سلما €3 . وقال سبحانه: «مخدر رن ماش ن 
ل ت ٤ E et‏ و ی عذات ¢ وقال مياد : ¥ يۋمن 


اکر ب هواه تبعاً لما جئثت 


شروط العبادة(): 


الشرط الأول : صدق العزيمة: ومعناه: هو ترك التكاسل والتواني 
عن امتثال الأمر والنهي› ويذل e‏ > في أن يکون فعله ا لقولهء 
کما قال تعالی : ياعا الزن ءامو ا ا لا شرن 4)9 

الشرط الثاني : إخلاص النية لله › وتجريدها عما سواه سبحانه» 
بأن لا يعبد سواه» ولا يخضع إلا لهء فیکوڼ عمله کله لله کما قال 
سبحانه: لن صلا نکی وای وساف لَه رب مين %. وقال 
جل شانه: رتا اموا إل سدوا اه يي له أل تاه 4. 

الشرط الشالث: موافقة الشرع: بأن تكون ا والأعمال 
الظاهرةء والبأاطنة» موافقة لا أمر الله به أو نھی عنه» كما قال 
سہحانه : لوس بب عو الوتكي وا ن يقب ينه َو في الجر من 
: لمر شک کرش و 
لسرن 449 . وقال جل جلاله: ا هر رسا عوا لهم س 
الب مَا ل ا بار آ2 ¢ 

فالشرط الأول في وجود العبادة» والشرط الثانى والثالثء 
شرطان في القبول . 
أهمية العيادة: 

وتتبین أهميتها بالوجوه التالية : 


آولاً: أنها الغاية المحبوبة لله تعالی › والمرضية له التي خلی 
الخلق لهاء كما قال سبحانه : وما لقت أن والإشى إلا يشرد 9 


() اعلام السنة المنشورة ص )٠١(‏ من مجموعة الرسائل المفيدة. 


0 


فهي الغاية من خلق الخلق . 
ا أرسل الرسل بها e aa‏ 

نوح لقومه: # اعدوا أله لک من إل e‏ وبمشل ذلك دعا 
نبي الله هود» وصالح»› وشعیب› و من الرسل» ويدل على ذلك 
قوله سبحانه : CR E ET‏ رولا أت ابوا اله جيبو 
التعرت ¢ وقال سبحانه: وما رسكا من للت من رسول إلا وت 
که آم ل إل را ا عدون 3©) . وقال جل شآنه: إن هرو 
ا أن وجدة ا رڪم ابد عَبدون 46 . 


لے ور ار ر کر 
الغا : : أنه Ss Sa STL‏ واغبد 


رانا" وصنف ملائکته وأنبيأءه بھاء ل و من ف السموتِ 
والذرض ون عدم لا تحرو عن عبادتدء ولا ستحيرون لا سبحو ا 


لار لا يرود 463 . وقال: إن لري عد ديلت لا سکرو عَنَ 


ا 7 رم 
عباد یاو یوار ولم جوت $ 4€ . : 


E‏ : ذم المستكبرين عنها بقوله: #وقال رد کھ ادعو اسب 
کک لإ آرت تیگ ع مساق سیتطا جم تانر ۰4 
ادا : نعت صفوة E O TS‏ ت 
عاد آله جوا تنب 46 . وقال: وواد امن الزیے يشون 
الأض هَوَيًا واا الهاو الوا سسا 4 . 


2 f 


سابعاً: نعته لنبيه محمد بل بالعبودية فى أكمل أحواله» فقال 
جل شأنه في الإسراء: سحن الى ا بدو لد 4 . وقال في 
. الإيحاء: وا إل بدي ما أقى لإ . وقال في مقام الدعوة: 
وام ا ا فام عد الله يدعو ادوا ون عه لدا 49 . وقال فسي 
مقام e‏ راد ڪن ف ب ا ت ي ا ن 
ِ4 . ) 


5 


الأصول التي تقوم علنها العبادة: 
وهي اة : 


الأصل الأول: وهو المحبة(' 
ويراد بها محبة الله ورسولهء المتضمنة تقديم مراد الله ورسوله 
على ما سواهماء ولا بد للعبد فيها من ثلاثة مقامات . : 


الأول: مقام التكميل : وهو أن یکون ايله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما» فلا يكفي فيه أصل الحب ومبتدؤه بل لا بد من غاية الحب 
وکماله . 


, الثاني: مقام التفريق : وذلك بأن يحب المرء لاأ يحبه إلا لله 
فيفرق بين ما يحبه الله من الأعمالء والأقوال» والأشخاص» وبين ما 
یکرهه سبحانه . 

٤‏ الثالث: مقام دفع الضد: وذلك بأن يكره ما يضاد الإيمانء 
أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 
وللمحبة علامتان : 


ارہ ا 


الأولى : اتباع الرسول ب كما قال سبحانه: #قل إن کسر نون 
تيون نگم اه 4 . 

والثانية: الجهاد في سبیل اله لن حققته الاجنهاد في حصول 

ما يحبه الله» من الإأيمانء والعمل الصالح› ومن مأ يبغضه من 

الكفرء والفسوق» والعصيان» كما قال جل شأنه: فل إن کان ٤اباڑکہ‏ 

الاڪ ینونک ایی وباگ ون یکا ر تخت کاد 

رسک وهآ حب إڪم ين آلو ورسولي وهاو في سيلو 


.)۸۷ قاعدة في المحبة لابن تيمية ص (4٤ء 1۸ء 14ء‎ )١( 
.)۸4( )۷۲( قاعدة في المحبة لابن تيمية ص‎ )۲( 


۴¥ 


اشن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده»› والناس 


أ . ,0( 


فحقيقة محبته سبحانه لا تتم إلا بموالاته تعالی» وهي : موافقته 
E a a‏ 
المحبة هي التي تحرك إرادة القلب» وكلما قويت طلب القلب فعل 
محبوبانه» والجهادء و [هو] بذل الوسع - وهو كل ما يملكه من 
القدرة - في تحصيل ما يحبه الله ودفع ما يكرههء فإذا ترك العبد 
ذلك؛ كان دليل الضعف في محبة العبد. 


الأصل الثاني: الخوف 

یراد به غایته وکماله» بحیث لا یخاف من شیء کائناً ما کان 
م م رت ر ب ےر 
اوشم وان إن کم ومين 4. 

رضته الأمن من مكر اه تال كما قال سبحانه: «أفامنوا 
مر ألم فلا يمن مر له إلا ألم أَلْخَيِروةَ (©@©6). والخوف: 
هو عبودية القلب» فلا يصلح إلا له تعالى» وهو شرط في تحقيق 
الإيمان كما دلت عليه الآية التى قبل السابقةء وقد أثنى الله على أنبيائه 
بالخوف منه» فقال سبحانه: نهم ڪاو سروت ف الَياتِ 
ويدعوتتا ربا ورهسًا € فالرغب: هو الرجاءء والرهب: هو الخوف»› 
وقال عن ملائکته: يان رهم من فهر وعو ما يمرو £ 4€ . 
وإذا نقص الخوف من الله فى نفس العبد» فذلك لنقص معرفته به 
تعالىء فإن أعرف الناس باله هو أخشاهم له» ففي الحديث الصحيح 
عن النبي يي أنه قال: «وإني أعلمكم بال وأشدكم له خشية». وفي 
لفظ آخر: «إني أخوفكم لله وأعلمكم بما يتقى». 


.)۸4( )۷۲( قاعدة ۳ المحبة لابن تيمية ص‎ )١( 


۴۸ 


الأول: معرفة العبد بجنايته وقبحها. 

الثاني: تصديقه بوعيد الله وآن الله رتب على المعاصي 
عقوبتها . 

الثالث: أن يعلم أنه ربما حيل بينه وبين التوبة. 

فبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفهء والخوف 
موجب للهروب إلى اله› والجمعية عليهء والسكون إليه» فهو خوف 
مقرون بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة» بخلاف خوف العاصي» فإن 
خوفه مقرون بوحشة ونفرة» والفرق بين الحب والخوف: أن متعلق 
المحبة هو الذات والصفات» ومتعلق الخوف هو الأفعالء فمتعلق 
الخوف هو ذتب العبد وعاقبته» وهی مفعو لات الله » ای مخلوقاته » 
فليس الخوف مر جعه الذات . والحب سببه الكمال» والخوف سببه 
ت 012 
و المكروء" ۰ 


الأصل الثالث: الرجاء: 

والمراد به: طلب ما عند الله بلا يأس»ء ولا قنوط» والمطلوب 
كماله وغايته» فيرجو ما عند .الله كمال الرجاءء وهو والحالة هذه لا 
يصلح إلا لله تعالى» كما قال تعالى: يعوا ربا رهبا 4. 
فالرغب : هو رجاء ما عند الله تعالىء إذ كل فضل فهوواهبه» وكل 
نعمة فهو معطيهاء فهو الصمد المقصرد في الحوائح› وهو القيوم الذي 
قام بنفسه» وآقام مخلوقاته بعظیم لطفه وکرمه وإنعامه وإحسانه» وضده 
اليأس من روح الله والقنوط من رحمتهء» کما قال تعالى: قال ومن 


مرچ 


2 ا a‏ 
بط ین حح روء إلا لاوت 9 


وإذا أذنب العبد شهد رجاءء فى توبة ربه عليه» كما قال 


(۱) مدارج السالکین .)١۱٤/١(‏ 


۱۳۹ 


سبحانه: لن لَه ا يعْفْرٌ أن رک پو ویش ا کی کلت لن كا 4. 
.وإذا شهد تقصيره في عه سنجانة «وتغال ‏ هد قله :و كرهة وان 
رحمته وسعت كل شيء كما صح الحديث عن النبي َي أن الرب جل 
شأنه قال: «سبقت رحمتي غضبي». وقال الرسول ية : «أعوذ برضاك 
من سخطك وبعفوك من عقوبتك». 
ولا يحصل الرجاء إلا بأمور: 
الأول: شهود كرمه وإنعامه وإحسانه غلى العباد. 
الثاني : صدف الرغبة فيما عند الله من الثواب والنعيم . 
الثالث: التسلح بصالح الأعمالء والمسابقة في الخيرات. 
أ فلا يكون راجياً من قصر في العمل» ولا من لم تصدق رغبته 
فى الثواب› ولا من شهد کده o a‏ و 
| ارون غلی فول e‏ ا وتم ل لر يِنیى). 


أنواع الرجاء: 

وهو بناء على ما تقدم على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: رجاء المطيع فيرجو ثواب الله. 

النوع الثاني : رجاء التائب فيرجوا مغفرة الرب جل جلاله. 
النوع الثالث: رجاء العاصي وهو طلبه الثواب بلا عمل ولا توبة 
وهو التمني والغرور" . 

وبثاء على ذلك فلا بد من اجتماع عبادة الخوف» والمحبة» 
والرجاء في قلب العبد؛ لأن انفراد واحدة منهن في القلب قد يثرتب 
عليه خطأً في الاعتقاد والتوحيد. 


() انظر مدارج السالكين .)۳١/۲(‏ 
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ولذا قال بعض السلف: (من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق› 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء» ومن عبده بالخوف فهو 
خارجي» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء. فهو مؤمن موحد). 

وبيان ذلك» أن من عبد الله بالمحبة فلربما غلبت عليه فأوصاته 
إلى القول بالحلول والاتحادء كما حصل ذلك لبعض الصوفية» وربما 
غلب عليه الخوف فكان كالخوارج الذين عندما غلب عليهم ذلك 
كفروا أصحاب الكبائر» وربما غلب عليه الرجاء فكان مرجئثاء لم يفرق 
في الإيمان بين المؤمن والفاسق» وبين البر والفاجرء إذ هم في حكمه 
جميعاً» مؤمنون كاملو الإيمان» أو لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة على حد قولهم . 
أنواع العبادة('): 

أنواع العبادة كثيرة جدأء وهي على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: عبادات على اللسان: كالحمدلة» والحوقلةء 
الشهادة»والذك والاسقغتار والاسغاقة والاسهارة والدهات 
داك 

المرتبة الثانية: عبادات الجوارح: كالصلاةء والصيام» والحج» 
والسجودء والركوع» ونحو ذلك. 

رة الناكة: عادات اهب نالروف ولاف 
والإنابة» والخشيةء والرهبةء والتوكل» ونحو ذلك. 

المرتبة الرابعة: المالية: كالصدقة والزكاة ونحوها. 

O O O 


الفرید ص )٤۹۸(‏ إلفات النظر إلى وجوب تصحيح العقيدة لرب البشر ص (۲۸ 
(TV‏ 
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وبا إل یکم واا آم ). وقوله: وم ن خنتي ميش 
قر فلا اوشم وعَافونِ إن مم €. وقوله: فن کن سرا 
لماي ربد . وقوله: ووا اموا ا حا ر . وقوله: ورل ل 
يوك المتولوةَ € . إلى غير ذلك من الآيات TT‏ 
عبادة بذاتها. 


2 


£۲ 


ما ينافي التوحيد أو ڪماله 


وما کان توحيد المرسلين له جانبان رئیسان لا یتم إلا بهما» 
وهماً: کک 8 بما يعد من 8 الله کما ا 


س 2“ ر # 


ا #واعبڈ 4 4 


وقد تمكنا من خلال الدراسات المتقدمة من بيان العنصر الأول 
من ذلك التوحيد» بحسب ما يقتضيه المجال في مثل هذه الدراسات 
المختصرة» بقي أن نقوم بدراسة الجانب الآخر» وهو ما عبر عنه بما 
ينافي التوحيد» أو كماله. والمراد بما ينافي التوحيد: 


هو ما يخرج عن مسمى التوحید» بحيث لا يكون مما يدخل في 
نطاقه ولل سحلو ده معنأه موجباً للحكم بالردة في الدنيا e‏ 
وبالخلود فى النار فى الآخرة إذا مات وهو على ذلك. 


وأما منافاة كمال التوحيد: فهي ما ينقصه بحيیث لا يستحق 
المتصف به مسمى التوحيد الكامل» ويوجب له أحكاماً تتناسب وقدر 
ما وقع فيه مما يناقض التوحيد الكامل. هذاء ولكل من اتصف بأحد 
الوصفين» وهما: منافاة التوحيد» أو كماله» من أسماء الدين ما يناسبه 
وله من الأحكام المترتبة على الاسم ما يليق به حسب تأثيره. ولذا 
يمكن تقسيم تلك الأمور المستحقة لهذه الأسماء إلى ثلاثة أنواع: 


£۳ 


الأول: أمور تنافي التوحيد مطلقاً» كبعض الأقوال والأفعال 
والاعتقادات . 

الثاني : أمور تنافي كمال التوحيد كبعض الأمور القولية . 

الثالث: أمور لها جهتان. فمن جهة اعتقاد القلب تنافي التوحيد› 
ومن جهة الفعل أو القول تنافي كمال التوحيد. 
حقيقتها. فإن قرن المفاهيم النظرية بالمظاهر والصور الواقعية مما يقوي 
الفكرة ویبرزها»› ویعیںن على فهم مقاصدها. 

هذا وإليكف بعضص الصور التی سنقوم بدراستها رحسب ما یحتمله 
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أولا: الشرك 


خطر الشرك على المعحتقد“ 


الشرك: هو أعظم ذنب عُصي الله به» كما قال سبحانه: إبك 
ا لطا یی 4 وقال اة : الا أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك 
بالله . .¢ ولذا فن من مات عليه خد في نار جهنم. وقال تعالىن 
لله لين کتا يِن اَهَل التب الننر في ر جَملر حيري نيا 
2 ر الي :40 وقال جل شأنه: نم من شرك به ققد 
اه م اة وما اا ا فت ب اسار €: 

وهو محبط للأعمالء كما قال سبحانه مخاطباً رسوله كة: لين 
اشرت لطن عك وكرنّ يِن يرين € وإذا كان خطابه لرسوله ية 
هكذا فمن دونه من الناس أولى إذا ما وقع في شيء من الشرك. ومن 
وقع فيه أو کان عليه حل دمه وماله» ولم يُصَل عليهء وما ترکه بعد 
موته فيء إن کان مرتداً» ولا يرثه أقاربه من المسلمين. 


قال بل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اه 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»» هذا إذا كان 
الشرك شركاً أكبر. وقال ية : «لا يرث المسلم الكافر. 


(۱) الجامع الفرید ص .)٤١۹(‏ 


وأما الأصغر منه فهو محبط لما خالطه من العمل؛ أو بني عليهء 
وصاحبه مستحق للوعيدء وإذا مات عليه فهو بين فائل إنه داخل تحت 
المشيغةء إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه؛ وبين قائل بأنه معذب لا | 
محالة» وإن كان لا يخلد في النارء ومن قائل إنه يغفر له؛ وبين قائل 
إنه لا يغفر له. 


وكان السلف الصالح يستدلون بكل دليل في الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغر داخل في مسمى أكبر الكبائر. فهو أكبر من كبائر 
الذنوب وأعظم منها. وقد حكم الله على الشرك كله بأنه ظلم عظيم 
كما في الآية الآنفة الذكر» كما أن الشرك الأصغر فيه من الخفاء ما لا 
يو جد في الأكبرء فهو أدقٍ مدخلا وأصعب معرفة . ا الأكبر فهو 
أوضح معنى؛ ا Ss‏ 
والسلام: خرف ما أخاف عليكم ارك لاستره ولان مخفا 
و به بعض النفوس؛ يجري على الالشن بغیر 
د کما قال ا و E‏ بال إل وهم کک 
63 قال بعض أهل العلم: (إن ذلك في الشرك الأصغب). (کما أن 
البراءة منه إحدى جناحی التوحيد كما تقدم وإذا عرف خطر الشرك 
وعظم أمره فما هو الشرك). 


تعريف الشرك: 
أحدهما: معنى عام: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من 


اه ا لو ها ار هر افد غا ا 


٤٦ 


وبتاء على هذا المعنى فالشرك ثلاثة أنوا 


أولا: شرك في الربوبية: 
وهو التسوية في شيء من خصائصهاء أو نسبتها إلى غيره 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتسمى عرفاً: تمثيلا أو تعطيلاً. 


ثانا : الشرك في الألوهية: 
وهو التسوية في شيءَ من خصائصها» كالصلاة والصيام والذبح 
والنذر ونحو ذلك. هو الذي يعرف بالشرك إذا أطلق . 


ثالثاً: شرك فى الأسماء والصفات : 


ا التسوية بين الله والخلق في شيء منها ویسمی عرفاً: 

والثاني: من معاني الشرك هو: اتخاذ غير الله مع الله إلهاً معبوداً 
مطاعاًء وهو المتبادر من كلمة شرك إذا أطلق ذ e‏ والسنة وكلام 
السلف . فمن اتخذ إلهاً يعبده أو يطيعه من دون الله فهو المشرك في 
لغة ا والأثر. قال تعالی: یتیبرت ين وب او ما لا مرش 
ولا هم وولو ولاه شنما دد أ 4 وقال جل شانه: أ 
لیر رکا کی لیم ب ا تا لم يَأ بد اَذ ) فمن صرف 
آي نوع من العبادة لغير الله بأن عبده دون الله أو مح الله» فهو 
مشرك. وكذلك من اعتقد أن هناك من حقه أن يسن الشرع غيره فهو 
مشرك بالله فصارت حقيقة الشرك إذا أطلقت شملت أمر العبادة 
والتشريع» كما قال سېحانه: «ومًا حلَقَد لقت لين ولون إل يدون 
© وقال سبسانه: ياك OEE‏ . وقال 
جل شأنه: ام نتم یا أل أنه 4» وقال جل جلاله: إن 
الع إل ب 4ء رقال کک وألا له اى ولاس تارك َه رب 
ييل ) فجعلل الشرع له كما أن الخلق له» فهو الذي يشرع لخلقه 


4۷ 


لأنه مالكهم وأما غيره فلا حى له في ذلك لأن الخلق ليس خلقه ولذا 
فالأمر ليس أمره. 


أنواع الشرك': 

للشرك ثلاثة أو اع" : 

الأول: الشرك الأكبر. 

الثاني : الراك الأصغر . 

الثالث : الشرك الخفى. 

فالشرك الأكبر: هر أن يجعل لله ندا یعبده کعبادته» ویطیعه 
كطاعته . فالمراد به هنا: الشرك بمعناه الخاص . 

والشرك الأصغر: هو تسوية غير الله بال في هيئة العمل › أو 
أقوال اللسان. فالشرك في هيثة العمل هو الرياء. والشرك في أقوال 
اللسان: هو الألفاظ التي فيها معنى التسوية بين الله وغيره» كقوله: ما 
شاء الله وشت . وقوله: اللهم اغفر لي إن م وقوله: عد 
الحارث» ونحو ذلك. 

وأما الشرك الخفي : هو ما خفي من حقائق إرادة القلوب› 
وأقوال اللسانء مما فيه تسوية بين الله وخلقه» كما قال مة: إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اله تهوي به في جهنم سبعين خريفا؛. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أخوف ما آخاف عليكم الشرك الأصخرا 
فسئل عنه؟ قال: «الرياء). وقال الله تعالی مخبراً عن نبيه إبراهيم أنه 


)١(‏ من العلماء من يقسم الشرك إلى نوعين: 
اللوع الأول: شرك ظاعر» وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. 
النوع الثاني : شرك خفي› وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. انظر تصحيح 
المقاصد .)١۹۳/۱(‏ 

(۲) مدارج السالکین (۳۳۸/۱). الجامع الفرید ص .)۴٤۰(‏ 


۱٤۸ 


قال: #وأجشبنى وى أن نبد ألأَسَسَامّ ) ويمكن أن يُجعل الشركة 
2 نوعاً من الشرك الأصغر. كوت الشرك جيل روعي شك 
کی e‏ القلوب» وشرك أصغر: ويکون في هيئة 
وأقوال اللسانء والإرادات الخفية. 

'والظاهر من تقسيم آهل العلم الشرك إلى ثلاثة أنواع» وجعل 
الشرك الخفي منها: أن الشرك الخفي قد يكون من الشرك الأكبرء وقد 
يكون من الشرك الأصغر. وعليه فيجب الحذر منه لكثرة الاشتباه فيهء 
فيظن ما هو أكبر منه أصغرء والعکس صحيح . 

وعلیه فیکون: هو ما تردد بين آن يكون من الشرك لایر ا أو 
الشرك الأصغرء ولعل هذا التعريف هو الراجح عندي. وقد قال عنه 
عليه الصلاة والسلام: إنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة 
السوداء الصماأء» . وذلك لخقاء ا ودقة أمره» وصعوبة محرفته . 
فيكون مجاله الأمر المشتبه الذي لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العلمء 
وإن کان قد یخفی على غیرهم ممن لم یکمل نظره» ويَسْتَو علمه 
وضعْف فهمه في أدلة الكتاب والسنة. 

ومما تدم یحبین ا الفرف بین اترك الأكبر والشرك الاب 
ويمكن استفادة ذلك مما سبق» وإجماله فيما يلي : 
الأمر بالنسبة للشرك الأصغر. 

ثانياً : أن الشرك الأكبر محبط للأعمال کلهاء : حول وتا 
وأما الشرك الأصغر فلا يبطل إلا ما خالط أصلهء أو غلب على 
العمل . 

ثالثاً: الشرك الأكبر موجب للخلود في النار. وآما الشرك الأصغر 
فلا يوجب الخلود. فهو إما موجب لدخول النارء أو هو تحت 


٠.۳۲۲ انظر الكواشف الجلية ص‎ )١( 
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و 
المشيثة» إما أن يعفو الله عنهء أو يغفر له فلا يدخل النار. 

رابعاً: أن الشرك الأكبر يُحل النفوس والأموال. بعكس الشرك 
الأصغر فإن صاحبه مسلم» مؤمن نافص الإيمان» فاستق من حيث 
الحكم الديني . 

خامساً: يجتمعان في استحقاق صاحبهما للوعيد. وأنهما من أكبر 
الكبائر من الذنوب. 

سادساً: أن الشرك الأكبر لا يغقفر. بعكس الشرك الأصغر فإنه 
يخر . 


أنواع الشرك الأكبر(': 
للشرك الأكبر ستة أنواع» وهي كالتالي: 


الأول: شرك الدعوة أي الدعاء: 

وهو دعاء غير الله كدعاء الله: مسألة وعبادة". فإن كان 
المقصود بالدعاء طلب النقع أو دفع الضر» سمي : دعاء مسألة. وإ 
كان المقصود الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله» يسمى: دعاء 
عبادة. وسواء كان الدعاء دعاء عبادةء أو دعاء مسألة فلا يجوز 
به لغير الله لأنهما لا يعبد بهما غير الله سبحانهء ورتوا ار 
أحدهما لغير الله شرك في الدعاءء كما قال سبحانه: #وقال رد 
ا % إن لے سرون عن باد ا د جه 
داخرت @. 

والمراد بالعبادة في الآية: الدعاءء بدليل أولهاء وهو قوله 
سبحانه: وال ربكم ادعو € ثم بين جزاء من يستكبر عن 


(۱) انظر مدارج السالکین (۳۳۸/۱). 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص .)٤١١(‏ 
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دعاء الله إما أن يدعو غیره» أو بترك دعائه جملة وتفصيلا کبراً وتیها 
وعجباًء وإن لم يدع غيره. وقال سبحانه: ادعو رکم سرا وَحُفية4 
فأمر الناس بدعائه. فإذا امتشل العبد هذا الأمر كان عابداً لله. إذ لا 
معنى للعبادة إلا امتثال الأوامر واجتناب النواهي» فإذا خالف هذا الأمر 
ودعا غير اله» كان عابداً لذلك المدعو؛ لأن سواه برب العالمين» 
وصرف له ما هو عبادة لله. والله يقول عن أهل النار: تا إن کک 
لى َكل من 9© إذ شريكم َب َي ® 4 فكل ما اقتضى تسوية 
غير الله بالله في العبادة والطاعةء فهو شرك بالله. وهو من الشرك 
الأكبر. فار الغا بنوعيه عبادة لله ` 

وقد جاء الدعاء في كتاب الله بمعنى العيادة والمسألة كما في 
قوله سبحانه: وال ريم ادعو أسْسَجِبَ لو 4 وعلیه فلا يجوز 
أن يطلب من مخلوق ميت» أو غاثب قضاء حاجة» أو تفريج كربة. 
ومحل هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . 


والدعاء هنا أعم من أن يكون طلب إزالة المكروب أو 


وشرك كون الدعاء لغير الله شركاً ثلاثة أمور”“: 
أحدها: أن يكون النداء حقيقياً لا مجازياً. 
الثاني : أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


الثالف : أن یکول غافاً عن المسؤول› سو أء کان غاا مکانیاً أو 
زمانياًء أو ميتاً. والدعاء والحالة هذه» غير مقدور عليه. فإن الغائب 
والميت لا یدرون بشیء من دعاء الداعين › وسۋال السائلين . 

وقد جاءك الأدلة من الكتاب والسنة فى بيان وجوب صرف 


(۱) صيانة الإنسان ص (۳۷۳). 


٥1 


آل وهم 2 ا يلون ي 
يام كرت 469 . 

وقد استدل سبحانه بحال الاضطرار الذي يتصرف فيه الإنسان 
بسجيته» وتظهر آثار فطرته» ولا تكذبه عواطفه» على أن الله هو الذي 

یجب أن يدعى دون سواه» فقال: ولا د شم د رکشل دعو آله 
ا له أي € وفي هذه الآية أن e‏ دين؛ a‏ لايد ان 
یکون کله لله کما قال تعالی: ريڪ لين ڪلم يو € ومن 
ذلك قوله سبحانه: و ڪب ني الي د eT‏ 
َه هم إل اَل ل 5 شرن 4 . وقال: و سک لسر في الحْر 
سل من مدع إلا لياه من ا ا إل آل اعرش . وقال تعالى: # حي 
إ5 كت فف لفك وج مم ريج يبو و ا اتبا ریځ عاص 
م تئ بن ل کو ا م يڪ يهر دعا آله يي 
أل . وقال: ادغو آله علي له الي 4. رقال: هو الح ل 
إلله إلا هو فادعوة کک له الت 4. 

وهذا النوع من و فیھم؛ کما 
قال سبحانه: وجملوة لتا لا بعلن تيبا ما فته ال اشن عا 

0 تا ۶ الس ا س وک 1 کے ر 

هذه الآية على اقتران دعاء ا بالرة والرهة > والطيع 
والخوف. وهو عام في دعاء المسألة ودعاء العبادة. والفرق بين نوعي 
الدعاء أن يقال : 

الأول: دعاء المسألة طلب نفع ودفع ضر» بعكس العبادة فذل 
وخضوع تام. 

الثاني : أن دعاء المسألة من قبيل الربوبية» ودعاء العبادة من قبيل 
توحيد الألوهية . 
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الثالث: دعاء المسألة لا يختص بالمؤمنين. وأما دعاء العبادة 
فيختص بالمۇمنين . 

الرابع: دعاء المسألة داخل في الرزق العام» فما من مخلوق إلا 
کتب رزقه› وأجله» وشقی أو سعید » وأما دعاءِ العبادة لیس کذلكڭ . 

الخامس: دعاء المسألة يدخل فى الحقائق الكونية  .‏ ودعاء العبادة 
فى الحقائق الشرعية. 

السادس : يجتمع الدعاءاإن ن ی المۇمن› فهو يدعو الله دعاء 
مسألة ودعاء عبادة. م 

السابع : يجتمعان بأن دعاء العبادة والمسألة إذا توجه العبد بهما 
إلى الله» فلا بد وأن يكونا مقترنين بالرغبة والرهبة له سبحانه »> كما قال 
عز وجل : #ويدعونتا رعا ورا 4 . 


والدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات» قال تعالى: يإ 
سالک عکاوی ع ن َر يب نة الدع إا دعا 4. وال 
تعالى: «وستلوا أله من ضري 4. وقال تعالى: ول ريڪ 
ادعو اَسََجِبّ ی € وقال لا : «الدعاء هو العبادة». وقال عليه 
الصلاة والسلام: «سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب الملحين في الدعاء». 

لذا کان من دعا غير الله مشركاً. قال تعالى: #وش َع مع 
اکا ر لا مق آم ہو ا جال عد ي ل لا ميغ الكيرة 
46 فجعل من دعا مع الله غيره متخذاً له إلهاً مع اء وحکم عليه 
بالکفر: م إا حولم فة مه سى ما ان درا إلهِ من قل وسر 
ل آدادا صل عن سيلب فل تمع يكفرك تيلا َك يِن صب الاري. 
وقال سبحانه: ودا مس الإشتن صر دما ريم ميا إّهِ €. فجعل من 
دعا غير الله متخذاً مع الله ندأً: وهو الشريك والظهير والمساوي» 
وحكم عليه بالكفر ودخول النار. 
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وقال سبحانه وتعالی : ل واریے غوت من دونو ما ییکرت ین 
نظییر. .€ إن تدعو لا بتعا کاک وکر ٹوا ما انتا کک ) 
فبين الله تعالى أنه يُحرّم دعاء غير الله . وبين أن الذي يُدعى هو المالك 
للأمر المتصرف فيه. وهو ليس لأحد إلا الله . وأن تلك المعبودات لا 
تسمع الدعاءء فضلاً عن إجابتها للداعي . ولو فُذُر آنها سمعت تنزلاً لما 
استجابت له لأنها لا تملك نفعه ولا ضره ولا تقدر على شيء من ذلك . 


النوع الثاني من الشرك: شرك النية والإرادة والقصد: 

هو أن ينوي ويريد ويقصد العبد بعمله جملة وتفصيلاً غير الله. 
وهو الشرك فى الاعتقاد. ودليل ذلك قوله سبحانه : فل يأا لرن 
@ ا اد ا بذ 469 . وقوله سبحانه: کمن کان بريد أَلْحَي 
اليا وزیتتہا وف إل امام فیا مر فا لا يسو € اولك الب س 
کم فی الک ل التاڑ یط ما صتعوا فا وسطل ما ڪانوا بعملون 
463 فبین سبحانه أن من کان غرضه الدنیا لا غير لا يريد إلا إياهاء ولا 
يحب إلا من أجلها ولا يبغض إلا من أجلهاء ولا يوالي إلا من أجلهاء 
رالايائ الامو احا تن له من لتا الما درل وهو في 
الآخرة من أهل النار. وما كان من الأعمال الحا ااا د 
الدنيا باطلة لا قيمة لهاء لأنه كما قال يَهة: «إنما الأعمال بالنيات» فلما 
كانت أعماله كلها للدنيا لم تنفعه في الآخرة» إذ كل عمل لا يكون لله لا 
خير فيه البتة» ولذا فإن المؤمن دوماً يلحظ في أعماله ابتغاء رضا ربه 
وثوابه وجنته والنجاة من النار. قال تعالى: إن صلان وني وعياى 
ماف و َب لمك 9© ب تيك م ودرك ارت اا ر شيد @) 
وأما دخول بعض النيات الفاسدة» والمقاصد الرديئة على إرادة العبد في 
بعض الأعمال» فإن ذلك لا يخرجه عن ملة الإسلام. 


وهذا الشرك هو الشرك فى العبادة. وذلك بأن يعمل العمل لا 
یرید به وجه الله» بل یرید به غیره من صنم أو وثن أو قبر أو ميت 
ونحو ذلك . وهو أعظم أنواع ال وهو شرك الجاهلية الأولىء کما 


of 


قال سبحانه: تا تيدم إلا يروا إل أن ذل € فهم صرفوا أنواع 
العبادات لأصنامهم وأوثانهمء مدعين أنهم فعلوا ما فعلوه رغبة في 
القربى من الله » فتقربوا ال الله بما لا یحبه ولا برضاه» وبما لا يشر عه 
شرا لما 


النوع الثالث: شرك الطاعة: 


وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم. إذ ا حقاً 
هو حق من حقوقه تعالی» كما قال سبحانه: إن لحك إل ر 4. 
وقال: #وأن اکم بيهم با أَرَلَ أنه 4. وقال جل شانه: «أم لمر 
شرا کرو لهم ن آليین ما لم يائ بد أ 4. 

وقل جل شانه: ادوا أعارشم وقکتھم رکا ن م 
آل والسیح ات مرم وما أمرا إل شرا إا ویآ 
إل إلا هو سبكم عتا شر 3@) وقد فسرها النبي كلق 
بطاعتهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال. فمن ادعى أن لأحد حى 
التشريع» فقد كفر بما أنزل من عند الله. قال تعالی: کرس ار کر 
ENE‏ هم اشرو € فلا أمر ولا نهي إلا لله وحده 
كما قال سبحانه: ألا له انلق وال 4 . 

والأمر: هو الأمر الشرعي الشامل لطلب الفعل والترك. فطلب 
الفعل: هو الأمر بمعناه الاصطلاحى . وطلب الترك: هو النهى 
اصطلاحاً. وقد أخبر تعالى بأنه مالكه دون غيره. وأشار إلى ذلك 
بقوله: ألا له ) وعلیه فلا يجوز نسبته لغیره. ومن نسبه لغیره کان 
مشركاً بالله الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. وكذلك الحكم 
نفسه لو ادعاه لنفسه. [و] كما أنه تعالى هو خالق الخلقء وموجدهم 
من العدم» ومرييهم بالنعم. فهو صاحب الحق في أن يحكم في جميع 
تصرفاتهم . والصانع أعلم بما يصلح صنعته. وأولى هن س غا 
لهم. آما عيره فإنه لم يخلق» ولم يوجد٬»‏ ولم ينعم» وهو اجهل من 


ت 


أن يعرف خفايا نفسه» وما يصلحهاء فضلا عن أن يصلح الخلق 
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جمیعاً. کما آنه يتأثر بكل ما يرد على ذهنه أو عقله من شبهة أو 
شهوة. وما من واحد من بني آدم إلا وهذه حاله. وتعيين من يشرع 
لھم منهم تحکم قائم على جهل» بل لا يقوم على برهان صحیح 
وحجة قاضية. فلا شرع إلا شه ولا حكم لسواه. قال سبحانه: 
ایک اھ ن ومن اخسن ين او كا لور قثو 2©) فجعل 
الحکم بغیر ما آنزل حکماً بأحكام الجاهلية. وأوضح أنه لا أفضل ولا 


أجل من حکمه لمن آمن به. 

وقال سبحانه: الم ر إلى الت بمو نمم اشوا يتا أ 
إلنْكَ وما أل يِن كبك ريدو آن بتساگوا إل الوت وقد ايرا آن 
کا ب رر الل أن يليم كا بيدا €6 فسمى من 
1 يحكم بغير ما آنزل الله طاغوتاً: وهو ما عبد من دون الله من معبود أو 
متبوع أو مطاع . وبين أنه أمرهم آن يكفروا بهذا الطاغوت . وذلك بأن 
يۇمنوا آنه لا حکم ولا حاکم إلا حکم الله ورسوله. .وبين أن التحاكم 
إلى الطاغوت هو مما يحبه الشيطان ويرضاه»› ونه من الضلال العظيم . 


وهذه الآية نزلت في رجلين اختصما. فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي اة وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر 
فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم رقن سول ا اكناك 
قال: نعم» فضربه بالسيف فقتله. وقال الشعبي: «كان بين رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد 
عرف أنه لا يأخذ الرشوةء ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: 
نتحاکم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» ويميلون في الحكم»› 
فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه» فنزلت الآية؛ ولا تنافي 
بين الحادثتين . إذ المراد: نزلت الآية في حكم مثل هذه الحوادث . 

ووجه دلالة هاتين الحادثتين أن الحكم لا يكون إلا بالكتاب 


والسنة» وأن كل حكم خالفهما فهو باطل في واقع الأمر وحقيقته. فلا 
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الدوع الرايح: شرك المحية: 

وذلك بان يحب مع الله غیره كمحبته لله أو أشد أو أقل» مەحبة 
مستلزمة لغاية الذل والخضوع كما قال سبجانه: وی الاس س 
بد ين مون آلو أنتاتا يوم كمي افر ولي اما أك ا دي 
والمعنى: أن من المشركين من يجعل لله نظيراً ومثيلاً يحبه كمحبته 
لله أو أكثر من الله بحسب اختلاف المشركين في درجة حبهم لما 
يعبدونه» ولكن المؤمنين محبتهم لله أشد من محبة المشركين لما 
يعبدونه» أو أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة المشركين لله؛ 
لأن محبة المشركين له فيها شريك وأما محبة المؤمنين فهى محبة 
ا 

والمراد هنا بالمحبة: هي غاية الحب ومنتهاه وكماله وأعلاء 
وأرفعه قدراء قال َه فيما ا و عز وجل: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه»» ولذا 
فإن محبة المشركين لله باطلة لا قيمة لهاء ولا يترتب عليها شيءء آم 
محبة المؤمنين لربهم فهو سبحانه يبادلهم محبة بمحبة وإن كانت محبته 
أعلى قدراً من محبتهم إیاه كما قال سبحانه: لغم وبوه € وهه 
المحبة غير المحبة الطبيعية كمحبة الولد لوالده. 


ومما يدخل في محبة الله: محبة ما يحبه الله من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات والذو ات والصفات كما قال سبحانه : لۇي 
والمۇيتت بعصم آوا بون 4 . وقال يي «ثلاث من وجدهن وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يبحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه کما یکره أن يقذف في النار؛. رواه البخاري» وقال كهاة: 
ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين؛ متعق عايه» وروی ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: من أحب في الله» وأبغخض في الله» ووالى في الله 
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الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى کون كذلك» وقد صار عامة 
مؤاخاة' الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيتا» اه. 


فالذي يجمع أنواع هذه المحبة: هى محبة الله إذ هي سبب 
أنوع المحبة الدينية الأخرى وأساس البناء لهاء وكل محبة ليست مبنية 
علیها فهیى محبة لا فائدة فيها كما قال سبحانه: « الاجا يوميل 
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نهر لبغض عدو إلا المّفت 4)69 وقال سبحانه: #وتقطعَت يهم 
السات € قال ابن عباس: المودة. أي: المحبة» فإن عاقبة المحبة 
الدنيوية وهي التى من أجل أغراض الدنيا العداوة والبغضاء في الآخرة. 
وأما المحبة الدينية فعاقبتها المحبة فى الآخرة والاجتماع في ثوابها في 
الجنةء فهى المحبة النافعة فقط . 

ومن هنا كان الواجب على عموم الموحدين المؤمنين أن تكون 
علاقتهم مبنية على محبة الله وأن تكون هذه المحبة هي الأساس في 
النيات والمقاصد والأعمال والأقوال. 

وهذا الأمر يوجب عليهم الحرص على العلم والهدى الذي 
أنزله اله؛ لأنه الطريق إلى معرفة ما يحبه الله فيفعلوه» ومعرفة ما 
سعضه الله فر کوهء ومن لوازم لہ المحبة الذل والخضوع التام لله 
ورسوله»› لأنه لا يأمر إل بما أمر الله به فإن المحبة بلا ذل وخضوع 
لله تؤدي إلى الانحراف في فهم الشرع؛ وذلك بالخلط بين ما يأمر الله 
عنده هی موافقة القدر»› والقدر یشمل وقوع المحبوب والمبغخوض کما 
قال القائل: 


فصرت منفعلا لمايختاره فكل ماأفعله طاعات 


النوع الخامس: الشرك في الخوف: 
والخوف هو إلخشية من توقع المكروه سواء کان متيقناً أو 
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منظنوناً, والمراد به هنا غایته ومنتهاه وکماله» وهو لا یکون إلا ش 
وحده» قال تعالى: للا اوم راون إن كلم فزي €. وقال 
سبحانه : فلا وشم َون €. فمن جعله لغير اله أو جعله ف 
وغيره» فقد أشرك بايش في عبادة الخوف» ووجه كونه عبادة أنه مأمور 
به» وكل ما أمر الله فهو عبادة شب فالخوف عبادة لله. والواجب فى 
هذا الخوف ليكون عبادة صحيحة ثلاثة أمور: ٠‏ 

الأول : أن يكون غاية ما يكون الخوف. 

الشاني: أن لا يوصل إلى سوء الظن باللهء أو القنوط من 
رحمة الله؛ فإن كثيراً من الناس إذا غلبه الخوف إما أن ييأس من 
رحمة الله لأنه لا يشاهد إلا الذنب والعقوبة دون الرحمة والمثوبةء 


فيسبيء الظن بابل ؛ وإما أن يغلب عليه الخوف فيحكم على نفسه 
بالعذاب فلا يبالي بالذنب بعد ذلك. 


الثالث: أن يقترن خوفه بذله لله » وحخضوعه له» وانځساره بين 
يديه؛ قإن لم يقترن بذلك كان سوء طن بالله» وعدم ثقة بوحده 
للتائبين . ودعوى الخوف بلا ذل وخضوع هو دين الكذابين الذين ادعوا 
الخوف من الله ولم يذعنوا لأحکام الله ولما أمر به ونهى عنه. 

هذا والخوف ثلائة أنواع وهي : 


أولا: الخوف الشركي وهو نوعان: 


أحدهما: الخوف السر ي (الاعتقادي): 

کالخوف من الأصنام والأوثانء وقد خوف المشركون رسول الله 
يي من أصنامهم وأوثانهم فقال سبحانه: وغودواک بازیت ين 
دونو . كما أن ذلك حال المنافقين في دب الرعب والخوف بين 
المؤمنين الین قال لهم الاش ئ الاس فد جما لم اكوم ادخ 


۸ 


إيمًا وقالوا حسبا أل َم لويل 463 . وهنا النوع من الشرك 
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محله القلب ؛ ولذا سمى اعتقادياًء» وهو شرك أكبر. 


ثانىهما: الخوف العملي: 

وهو الخوف من الناس المؤدي إلى ترك الواجب» أو عمل 
المحرم» فهو ينافي كمال التوحيدء فهو شرك أصغر. ويدل عليه قوله 
سبحانه: اي ال لهم الاش ی الاس مد جَبموا لم اختوم 4 
وقوله: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر 
أن تغيره؟ فيقول: رب خشيت الناس. فیقول: إیاي كنت أحق أن 


= 


تەخشى؟ . روه خمد وغیره. 


ثانیاً: الخوقف الطبيعي: 
کالخوف مما یخاف منه طبعاًء كالخوف من الأسد» أو العدو 
المباغت› ولحو ذلك؛ فإنه خوف جائز مباح . وقد وصف الله به 


رسوله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال: ج متا عابنا 
م 
برقب 


ثالثاً: الخوف التوحددي الواجب: 
وهو الخوف من الله غاية الخوف ومنتهاه› وضد هل! الخوف هو 
الخوف الشركي الآنف الذكر. 


الذوع السادس: الشرك في التوكل: 

زالركل بمو ريض الأمر إلى اف "والاعشاد عليه سان ي 
تحصيل المطالب. والتوكل بهذا المعنى لا يجوز أن يكون لغير الله 
وحده؛ لأنه عبادة» فقد أمر الله المؤمنين به في قوله تعالی : وول 
ل اَی ای لا يموت . وقال سبحانه: چول ايله لوكي موود . 
وقال جل شأنه: وَل اه فووا إن کر مُوْيزِيكَ €. وکل مأمور 
به فهو عبادة الله» فالتوكل عبادة لله ومن صرف هذا التوكل لغير الله 


۰ 


بان يتوکل على عغیره» أو یتوکل على ايله وغیره»› فهو مشرك بالله 
الشرك الأكبر. 


القسم الأول: التوكل الشركي (الاعتقادي)؛ 

وهو الاعتماد بالقلب على غير الله في جلب المنافع ودفع 
المضار» كالتوكل على الصنم والوثنء أو الإنس والجن وغيرها. وهو 
على نوعين : ) 

أحدهما: الاعتماد بالقلب على غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا اه وهو شرك أكبر. 

انيهما: الاعتماد بالقلب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما 
يقدرون عليه مما أقدرهم الله من جلب نفع أو دفع ضر فهو شرك 
أصغر» وقد يطلق عليه : التوكل على الأسباب الظاهرة. 


القسم الثاني: التوكل في تصريف بعض أمور الدنيا: 


كأن يوكل إنساناً عنه في قضاء بعض مصالحه الدينية والدنيوية : 
كالوكالة في الحج› أو البيع والشراء» فهذا جائر. 


القتسم الثالث: التوكل التوحددي: 

وهو التوكل الواجب» وهو الذي یکول باعتماد القلب على الله » 
وتفويض الأمور له جل شآنه» وضده التوكل الشركي . 
النوع السابع: شرك الشفاعة': 

والشفاعة مشتترة من الشفع لأن کل [واحدا] شش ا والمشفوع 


)4( انظر توضیح المقاصد وتصحرح المقاصد (۲/ .)۲۷١‏ 


۹٩ 


يشفع صاحبه» فكل واحد منهما شريك للآخر في الشفاعة. وشرعاً: 
هي التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرةء 

وهی فسان 

: شرعية» وهي نوعان‎ - ١ 

: دنيوية: وهي التوسط في رفع ظلم أو إيصال حق» قال اة‎ (i) 
. «اشقعوا تؤجروا؛ متفق عليه‎ 

(ب) أخروية: وهي التوسط في جلب نفع أو دفع شر فيما لا 
يقدر عليه إلا الله فهذه حق خالص لله فلا يطلب من غيره» 0 
الشفاعة المثيتةء E‏ فل ل ألََعَةٌ جَيعًا 4 ويشتر 

اوی الله عن الشافع والمشفوع كما قال سبحانه: وآ 
شْنعوت له لمن ارتضی 4 . 

E‏ وسن لا شع عة إلا من 
له ال قى م ا ©4 وقال سبحانه: سن دا الى ْنع 
نہ إل بإذنوء ٠€‏ والله لا يرضى إلا التوحيد وأهله الموحدين. 


١ E 
A 


- شفاعة غير شرعية» وهي نوعان: 

(i)‏ دنيوية : وهي التوسط في حصول ظلم أو تضيبع حق» وهي 
محرمة شرعاً لقوله ية: «الظلم ظلمات يوم القيامة؛ متفق عليه 
وللحديث القدسي "إني حرمت الظلم [على نفسي] وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا» متفق عليه. 

(ب) أخروية: وهي طلب التوسط من الغير في تحصيل ما لا 
يقدر عليه إلا الله وهي الشفاعة الشركية المنفيةء > فهي ما يدعيه 
المشركون من أن معسوداتهم تشفع لهم» قال تعالى مخبرا 2 
تعبدحم رک لیقربوتا لک آله زلف a‏ وقال تعالی : «ویقولون هرل شفعترا 
E‏ 
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التوسط في جلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله. 


وعلى هذا فإن الشفاعة المنفية لا يملكها ولا يقدر عليها لا صنم 
ولا إنسان لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أحد من الخلق»ء والواجب 
طلبها من الله فيقول: اللهم لا تحرمني شفاعة رسولك اللهم شفعه 
في» وأمثال هذه الكلمات» ولا يقال: يا محمد اشفع لي لأن الله 
أعطاه الشفاعة يوم القيامة» فهو لا يملكها في الدنياء لأن الله لم يعطه 
إياها وإن أخبر ية أنه ينالها لكنه لا ينالها حتى يأذن الله واش لا 
يأذن إلا يوم القيامة فلا يكون الرسول مالكاً لها في الدنيا ولا في 
الآخرة» فلا تطلب منه بل تطلب ممن يملكها وهو الله تعالى» وإذا لم 
يملكها الرسول ية فغيره أولى أن لا يملكهاء وبذا يعلم أن لا واسطة 
بين الله وخلقه في جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا 
هو سبحانه وإنما توسط الرسل والأنبياء والدعاء إلى الله توسط في 
التبليغ والبيان للشريعة كما قال سبحانه: إلا بلغا من أله ورسلي 4 
ات ا نرت کک الك إلا ل لث € وقال: قل 

و سَبِيلِ دعا إلى ا مل 

هذا والفرق بين شفاعة المخلوق عند المخلوق» وشفاعة 
المخلوق عند اللهء أن المشفوع عنده بالنسبة للمخلوقين شريك للشافع 
ي له لما بينهم من المصالح المتبادلة» ولأن المنافع بين العباد 

مشتر كة » I oL‏ 
ولا تضره معصية العاصين» فقبوله لشفاعة الشافع عنده هي محضص 
التفضل والإحسان منه على عبده. وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة 
المخلوق إلى المخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى أذن 
ولا أمر من المشفوع عنده بل هي بسبب خارجي من المشفوع عنده 
وقد توافق منه رغبة أو رهبة خاليتين من المعارض فيحصل المقصود 
وقد يعارضها معارض فيقع الترجيح أو التوقف . والشفاعة عند الخالق 
جل جلاله امتثالاً لأمره وطاعة له فالرب هو الذي يحرك الشفيع حتى 
يشفع والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل 


۳ 


سب اا و ابع €: 


والشافع عند المخلوق مستغن عن المشفوع عنده في أكثر أموره وهو 
في الحقيقة شريكهء لحاجة المشفوع عنده إليه في نصر ومعاونة 


وغيرهما كما أن الشافع محتاج إلى المشفوع عنده أيضاً في رزق أو 
نصر أو غيرهما فكل منهما محتاج إلى الآخر'. 


أنواع الشرك الأصغر: 

وله أنواع كثيرة يمكن حصرها بحسب محلها فيما يأتي : 

أولً: قولي: وهو ما كان باللسان» كالحلف بغير الله» وقول: 
«ما شاء الله وشئت»» وقوله: «قاضى القضاة» والتعبيد لغير الله» كعبد 
اللبي وعبد الرسول. ٠‏ 

ا فعلي : كالتطير» وإتيان الكاهن وتصديقه» والاستعانة على 
كشف السارق ونحوه بالعرافين» ومنه تصديق المنجمين والرمالين 
وغيرهم من المشعوذين. ) 

ثالثاً: قلبي: كالرياء والسمعة» وإرادة الدنيا ببعض الأعمال. 

وكل قسم من أنواع الشرك الأصغر ممكن أن ينقلب إلى شرك 
أكبر» وذلك إذا صحبه اعتقاد قلبي» وهو تعظيم غير الله كتعظيمه» أو 
كان في أصل الإيمانء أو كثر حتى غلب على عمل العبد. 

فالأول: كالحلف بغير الله معظماً له كتعظيم الله . 

والثاني: كالمراءاة بأصل الإيمانء أو أن يغلب الرياء على 
أعمالهء أو يغلب عليها إرادة الدنيا بحيث لا يريد بها وجه الله. 
والعمل بهذا الاعتبار الأخير على أربعة أنواع: 
| الأول: أن يكون قصده بالعمل هو الجزاء عليه في الدنيا من 
حفظه وتنميته وتكثيره» ولا َم له» ولا طلب للآخرة. فهذا يعطى 
نصيبه في الدنيا» وليس له في الآخرة نصيب» وهو من الشرك الأكبر. 


(1) معارج الالباب في مناهج الحق والصواب ص(۱۳۰ء .)١١١‏ 
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الثاني : أن يقصد بعمله الناس› ولا یرید به وجه الله ولوابه 
وتجنب عقابه . فهذا هو الرياء بالأعمالء والسمعة بالأقوالء وهو شرك 
أصغر إذاء لم يكشر ولم يكن في أصل الإيمان» فإن كان كان شركاً 
أكبر. 

الثالث: أن يقصد بالعمل الصالح المالء كأن يحج لمال يأخذه 
أو لزوجة يريدهاء أو يجاهد من أجل الغنيمة» وكمن يتعلم من أجل 
المنصب المرموق أو الرئاسةء أو اظ الفر ان هن أجل أن يخن اماما 
لمسجد» ونحو ذلك. وهو من الشرك الأصغر. 

الرابع : أن يكون العمل الصالح مخلصا ل فيه لكنه قد وقع فيا 
O‏ تما قبل ان ِن أَلمَفِينً € فهذا 
لا ینفعه عمله فقد کفرء قال تعالی: مل اریت کتررا برهم 
أعمنلهر كماد ادت به د ارغ فی وم عاف #. وقال جل مان 
ہ ‏ اتمق عله 

فسبب فساد الأعمال هو وجود ضد الإيمان والتوحيد» وهو 
الكفر والشرك الأكبران»ء والأعمال ركن الإيمان والتوحيد» فلا إيمان 
ولا توحيد إلا بعمل خالص موافق لما جاء به الرسول ي. 


ا 


110٥ 


ثانيا: الكلام على بعض الأعمال الشركية 


ولما كانت الأعمال الشركية كثيرة لا حصر لهاء رأينا آنه من 
اللازم علينا الكلام على بعضها مما هو منتشر بين الناس خطره» وقد 
يخفى عليهم حكمه. وهي ما بين قضايا منافية للتوحيد» وأخرى منافية 
لكماله؛ أو قضايا لها جهتان: فهي من جهة تنافي التوحيدء ومن جهة 
تنافي کماله. 

وعلة ذلك: أنها تارة تكون من الشرك أو الكفر أو النفاق 
الأكبرء وتارة تكون من الشرك أو الكفر أو النفاق الأصغر. وقد تقدم 
أن الأولى تنافى التوحيدء وأن الثانية تنافى كمال التوحيد. وهكذا الأمر 
باه لها فا ار إلى اة الاك رر اج س 
وما أوصل إلى الشرك الأصغر ونحوه أخذ حكمه. 

وهذه الأعمال كما يلي : . 


ولا: السحر والشعوذة: 

وهو لغة: عبارة عما خفي ولطف سببهء ومنه سمي السّخر 
سَحَرأ لأنه يقع خفياً آخر الليلء ومنه قوله َة «إن من البيان لسحراً 
لما فى البيان من قدرة من يتصف به على إخفاء الحقائق . 


(1) أعلام السنة المنشورة ص (۷۷ - )۸١‏ من مجموعة الرسائل المفيدة. 
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وشرعاً: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدانء 
فأمرض وتقتل وثفرق بين المرء وزوجهء قال تعالى: يلون ينْهّسًا 
ما رفوت بي بين الم وريم ) وقد أمر الله بالتعوذ من السحر 
وأهله» فقال جل شأنه: رس َر الََسَّبِ فف المد ©©)) وهن 
السواحر اللواتي ينفخن في عقد السحرء والسحر له حقيقة؛ ولذا أمرنا 
بالتعوذ منه» وظهرت آثاره على المسحورين» قال تعالى: #وجو 
بير عَم ). فوصفه بالعظم» ولو لم تكن له حقيقة لم يوصف 
بهذا الوصف» وهذا لا يمنع أن يكون من السحر ما هو خيال» كما 
قال سبحانه عن سحر سحرة فرعون: عل له ين حرم أا نى 4 
أي: يخيل لموسى أن الحبال تسعى كالحيات من قوة ما صنعوه من 
السحر . وعليه فالسحر قسمان: 

أحدهما: سحر حقيقي . 

والثاني : سحر خيالي. 

وهذا لا يعلى أن الساحر قادر على تغيير حقاثق الأشياء» فهو لا 
در غل جل الإاتبان ردا أو الت بقرملا 

والساحر ليس هو ولا سحره مؤثرين بذاتهماء ولكن يؤثر السحر 
إذا تعلق به إذن الله القدري الكونيء وأما إذن الله الشرعي فلا يتعلق به 
البتة؛ لأن السحر مما حرمه الله ولم يأذن به شرعاًء قال تعالى: رمَا 
شم بصاري بي ن لحر إلا بإ الَو 4. 

وحكم الساحر: [أنه] كافر خارج عن ملة الإسلام» والسحر: 
كفر مخرج عن ملة الإسلام» فهو من الكفر الأكبر الذي إن مات عليه 
لم يعفر له» وأحبط له عمله. 

وعليه» فالساحر يقتل مرتدأًء وقد ثبت قتل الساحر عن عدد من 
أصحاب رسول الله عليه السلام» فقد صح عن آم المؤمنين حفقصة 
«أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت»» وفي صحيح البخاري عن 
بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن ال غطاب رضي الله عنه: «أن اقتلوا 
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كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر». وقد صح عن جندب بن 
عبد الله الأزدي مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: « 
الساحر ضربة بالسيف» وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة وقال 
الشافعى: (يقتل إذا قتل به إنساناً). وقال أبو حنيفة: (يقتل إن تكرر 
ا وقتله عند مالك وأحمد وأبى حنيفة حداً للمرتدء وعند 
الشافعي: لا يقتل إلا إذا قتل به قصاصا عن قتله لمعصوم» وأما 
كفره» فإن وصف ما به يكفر كفرء أو فعل ما هو كفر فكذلك» فإن 
لم يصف كفراً ولا فعله فليس بكافر» مع العلم بأن الكل متفقون على 
أنه محرم» ومن كبائر الذنوب» بل من الموبقات» كما قال مي : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما E‏ 
بالله والسحر. ٠.‏ الخ الحديث . 

هذا وقد كان سحر النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل المرض 
المؤثر في البدن دون العقل الذي هو مناط التكليف» ولذا لما أمره 
جبريل وميكائيل أن يقرأ المعوذات الثلاث (سورة الإخلاص والفلق 


والناس) فهم عنهما وقرأً فأزال الله بذلك ما کان يشعر به. 


والصحيح الراجح من أقوال أهلل العلم عندي: أن الساحر كافر 


بالله كما قال تعالى: وما لمان ن حر حى يفولا إلَما عن فة فلا 
تكد 4 ولولا أن تعلمه واستعماله كفر لما وجها له هذا التحذير. 


ويدخل في مسمى السحر ما يفعله بعض الناس مما يسمى خفة 
بد والتنويم المغناطيسي» وما يسمى بتحضير الأرواح» وغيرها من 
أفعال الشعوذة والدجالين . 

إ6 كاو المج محرا رالباخر على الراجح كافرا: قان اإبات 
وطلبا عمل السحر أيضاً محرم ومن يقصد الساحر كافر كفراً أصغر 

هو أعظم من ثر الذنوب» لظاهر قوله ب «من تعلم شيا من 
ay‏ أو کثیراً کان آخر عهده من الله» رواه عبد الرزاق»› 
عن صفوان بن سليم» وهو مرسل. 


A 


والسحر من الشرك لأنه لا يحصل إلا بالاستعانة بالشياطين» كما 
قال ييل «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد 
اك رو وكل إليه» رواه النسائي وحسنه ابن مفلح . 


ثانىاً: الكهانة: 

هي طلب العلم بالمستقبل والأخبار» عما في الضمير. فالكاهن 
مدع للعلم بالخيب» والغيب لا يعلمه إلا اله» كما قال سبحانه: 
و لَب فلا بطیر ع بی ا @ إلا ای هن شرل 
فانم سك من بين ديه ومن لفو ردا 9 . 


وأما ما يتكلم به الكاهن فيقع كما أخبر فذلك سببه مُسَْرق 
السمع من الشياطين الذي يلقي للكاهن ما استرقه ومعه تسعا وتسعين 
كذبة» فصارث نسبة إصابته الحق فى حقه واحد إلى مائة مما يدل 
ع اة ال ع وه با بل بعيدة للغاية» وعندئذ فلا 
تكون إصابته لأنه عالم» بل لأنها وافقت ما في علم الله» وإلا فإنه 
رماها مع عدم علمه بأنها ستقع قطعاً. 


وعلی هذا فالکاهن في إخباره عما يقع في المستقبل › أو في 
الضمير»ء كاذب في ادعاء علمه» وهو يستغل البسطاء من الناس› 
ويسلب أموالهم بغير حق وهو ينشر أنواع الشعوذات فيهمء ويجعلهم 
أكثر قابلية للدجل» والشعوذةء والإيمان بالخرافة. 

ومن ا حرمت الكهانة وما في معناها من العرافة وهي ٠‏ 
الاستدلال على المسروق يبعض المقدمات كأثر السارق» ورؤية محل 
السرقةء أو منديل السارق»ء أو نحو ذلك؛ لأنها من جنس الكهانة» 
وفیها ما فيها من معتی . 

والكاهن كافر بالله كفراً أكبر لادعائه علم الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله ومن أتاه مصدقاً أنه يعلم الغيب كافر كفراً أكبرء أما من لم 
يصدقه لكن حضر مكانه ليرى ما يفعله لا لقصد الشهادة عليه أو أمره 
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بمعروف» أو نهيه عن منكر» أو حضر ليعمل بما آشار به لدعوى أنه 
لا ضرر فيه› فإن أفاد حصلل المطلوب› وإن لم يحصل فلا ضرر؛ 
فإنه كافر كفراً أصغر» أكبر من كبائر الذنوب. 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً فصدقه يما 
يقول فقد كفر بما أنرل على محمد ید رواه ابو داود. وفي روأية 
للأربعة والحاكم: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدفه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل على محمد بي . وقال عليه الصلاة والسلام' «م أتى عراف 
فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» رواه مسلم. ٤‏ 

هذا» ولأحمد رضى الله عنه فيمن أتى الكاهن فصدقه روايتان: 

إحداهما: أنه كفر أصغر ولعله الراجح. 

الثانية : التوقف» مع تسميته كافراً كما سماه الرسول بلا فالتوقف 
في الحكم لا في التسميةء فلا يقال: ينقل عن الملة. 

ويلتحق بالكاهن حكماً به الرمالء والضرب بالحصى» وقراءة 
الكف» والفنجان» وقراءة الحروف الأبجدية› وقراءة البروج» وقراءة 
الخطوط ونحو ذلك مما انتشر في هذا العصر من أنواع الكهائة. 


ا 
ثالتا: النشرة؛ 

) قال ابن الأثير: (النُشرة بالضم: ضرب من الرقية والعلاج يعالج 
به من کان يظن أن به مسأ من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عله 
ما خامره من الداء أي يكشف ويزال» والمراد بها هنا: هي حل 
السحر عن المسحور وهي توعان : 


الأول : حل السحر عن المسحور بسحر مثله› وهو محرم» وهو 
كفر أصغرء وهو الذي قال فيه الحسن: ١لا‏ يحل السحر إلا ساحر»» 
رف لار لر إل الان ا جت فل عن 
المسحور . 
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الثاني : حل السحر بالأدعية والرقى المباحة من القرآن والسنةء 
فهذا جائز. 

وعن جابر أن رسول الله يو سئل عن النشرة» فقال: هي من 
عمل الشرطان» روأه اخ بسلد جيد. وقال ا : وه تداوواً بحرأم»» 
وقال: «ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها؛ فحل السحر بالسحر 
من عمل الشيطان› وعمل الشيطان محرم؛ فاد يکون فىه شفاء» وتوقع 
أن فيه شفاء عادة لم يجز؛ لأنه يحرم التداوي بالمحرمات. ولا يقال 
إن ذلك مما تمليه الضرورة؛ لأن محل الضرورة ما فيه نفع يدفعهاء 
والسحر ليس كذلك كما دل عليه الحديث المتقدم . وإن قلنا: إن فها 
نفعاً فإن محل الضرورة خوف الموت» والمسحور لا يموت بمجرد 
سحره حتى يقال إنه يحافظ على نفسه» كما أن تجويز إتيان السحر من 
والعمل به ويفتح الباب لكل شرير أن يسحر فيلجاً الناس إليه من أجل 
العلاج مما یرید في شر السحرة وإفسادهم› 2 أن الشرع يحل دم 
الساحر ويدل على كفره ۔ كما تقدم - وهذا الأمر مما ابتلي به كثير من 
الناس في عصرناء فيكشر منهم من يذهب إلى السحر لحل ما أصابه 
من السحر عنه» مما جعل الناس يكثرون من لجوئهم إلى السحر سواء 
في العلاج» أو في طلب سحر الخير لحقد أو حسد أو بغضاء مما 
زاد فى القساد وفتح باب الخرافة للناس . 


رایعا: التدجيم: 


وشرعاً: هو الاستدلال بالنجم. 


والحكمة من خلق النجوم التي أخبرنا بها [الله] في كتابه الكريم 
هي : 
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١‏ ۔ علامات على الجهات التى تعرف بها الجهات الأصلية 
والفرعية. ۰ 

۲ - يهتدي بها المسافر إلى جهات البلدان؛ لمعرفة طرقها أو 
أماكن وجودهاء قال تعالى: «وَعَلست اتج هم ندرد 43 . 

۳ _ زينة للسماء الدنيا. 

٤‏ _ رجوماً للشياطين المسترقين للسمع بعد بعثة النبي يية. قال 
تعالى: وقد را الك لذا بمصبيح وجملتها مرا لَسَبَطِبيٍ ) وعليه 
فمن ادعی لها فائدة غير هذه طولب بالدليل الشرعي على ذلك»› ولا 
قر على شىء مما يقول حتى يقيمه بلا شبهةء إذ لا يترك ما دل عليه 
کتاب الله لقول قائل کائناً من کان. 


والتنجيم على قسمین ‏ 


الأول: علم تأاثير: 

وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بأن 
تجعل أسباباً مؤثرة أو مقارنة لهاء فإن اعتقد أنها الفاعلة أو المؤثرة› 
سواء بنفسهاء أو ادعى أنها مؤثرة بإذنه تعالى» فهو مشرك شركاً آكبر 
مخرجاً عن ملة الإسلام. 

وإن اعتقد أنها مقارنة للحوادث الأرضية لا تفارقها فهو مشرك 
شركاً أصغرء ينافى كمال التوحيدء وذلك لأن اعتقاد أن الشيء سبب 
مؤثر في أو مقارنة أمر شرعي فلا بد من ثبوت السببية شرعاً أو عادة 
وهي منفية هنا فدعواها قول على الله بغير علم. 


الثائي: علم تسبیر: 

وهو الاستدلال بها على الجهات › ومواقع اللدان» ولحو ذلك › 
فهو جائز ل محظور فيه ومنه: حساب التقاويم› ومحرفة بروج الشتاء 
وألصيف› وأوقات التلقيح › والتأبير› والأمطار› ووب الرياح وصلاح 
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الثمارء وتهیجح العلل والأمراض»› ونحو ذلك . 

وأما قوله ية «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد» رواه أبو داودء وإسناده صحيح. فالمراد به القسم 
الأول؛ لان المعروف من حال المنجم هر الاستعانة بالشياطين 
واعتقادهم ما بحتقده الصابئة من أن النجوم ذواث أرواح فاعلة» 
فیستعينول بالشياطين في قضاء أمورهم»› وبنأء عليه اعتبر نوعاً من 
اال 


خامسا: الاستسقاء بالأنواء: 


الاستسقاء: هو طلب السقياء وآنواء: جمع نوء» وهي منازل 
النجم . ثم أطلق على النجم نفسه من باب إطلاق المحل وإرادة الشيء 
نفسه على طريقة المجاز المرسل» وعلاقة هذا المجاز الحالية» فيكون 
المعنى على ذلك: طلب السقيا بالنجوم» والمراد به هنا: هو إسناد 
الأفعال إلى النجوم سواء كان ذلك الفعل السقيا أو سواها. 


وأوجدها وهو الله سبحانه وتعالی . وهو كفر لقوله عة فيما يرویه عن 
ربه عز وجل أنه قال : اأصبح من عبادي مؤمن بي وکافر؛ فأما س 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوکب» وآما 
من قال : مطرنا بنوء کذا و کذا فذلكف کافر بي مۇمن بالكو کب» . 

فإن اعتقد أن النجم هو الفاعلء أو السبب المؤثر كان ذلك 
رکا أكبر› أو اعتقد بقوله مطرنا بنوء كذا المقارنة بين النجم ونزول 
المطر ولو اعتقد أن ذلك بإذن الله؛ فإنه محرم» وشرك أصغر ينافي 
كمال التوحيد. وإن قال: مطرنا في نوء كذا وكذا جاز ذلك لأن 
المعنى أنه في وقت طلوع ذلك النجم حصل المطرء فهو إخبار عن 
نزول المطر حال طلوع النجمء أو حين مغيبه لا اعتقاد أن النجم له 
علاقة بنزول المطر من جهةء ويدخل في هذا المعنى (أي التنجيم 
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المحرم) نسبة تغير الهواء ونحوه إلى المناخ أو الأحوال الجوية آو 
المنخقضات الهوائية» ونحو ذلك. 

ولما كان ذلك مما يقع فيه كثير من الناس فينسب الأشياء إلى غير 
مبدعها وخالقها مما يدعى أنه فاعل أو سبب مؤثر فيها أو مقارن» خاف 
النبي ية على أمته الوقوع فيه فهو من الشرك الخفي»› كما قال 
الرسول ية : «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالنجوم» 
وحيف السلطان» وتكذيب بالقدر» رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» 
عن جابر السوائي» وهو من إنكار نعمة الله» وتوكل واعتماد على غيرهء 
كما أنه يفتح باب الاعتقادات الفاسدة التي يمكن أن تؤدي إلى عقيدة 
الصابئين عباد الهياكل والنجوم والكواكب الذي هو شرك في الربوبية› 
حيث يعطل المصنوع عن صانعه» ويعطل الصانع عن صنعته إذا ما نسبت 
إلى سواهء الذي هو صرف حق من حقوق الربوبية» لغير الله تعالى. 
قال بة: «أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن 
في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» رواه مسلم . 


سادساً: الطترة: 


الطْيّرة بكسر الطاء وفتح الياء» لغة: التشاؤم بالشيء» ومصدره: 
تطير» وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء فإن العرب تتبرك بالطير أو الحيوان وتزجره فإن أخذ ذات 
ال ي انها وان اتخ وات الال سي ارخا وها ال 
نمي اا وان جا ن الفا (الغلت) ن مدا فان م 
يتشاءمون بالبارح ويتبركون بالسانح» وبعضهم بالعكس. 

فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ونهى عنهء وبين لهم أنه لا تأثير 
لذلك في جلب المناقع ودفع الضرر؛ وبذا يعلم أن الحد الجامع 
للطيرة هو التشاؤم الذي يرد عن المطلوب بالطيور والحيوانات والألوان 
والأشخاص والأشهر والأيام ونحو ذلك» على وجه يرد عن المطلوب 
أو يدفع له. 
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والطيرة محرمة شرعاء وهي من الشرك الأصغر المنافي لكمال 
التوحيد إن كانت بالأقوال أو الأفعالء أو اعتقد بالمقارنة بينها وبين ما 
يتوقعه من نافع أو ضار . 

وأما إن اعتقد أن هذه الأشياء فاعلة أو سبب مؤثر في جلب 
التفع أو دفع الضرء فهي شرك أكبر مناف للتوحيد. 

قال : «الطيرة شرك› الطيرة شرك الطيرة شرك والطيرة في 
الأقوال والأفعال فتكون من المؤمنين» قاا. ابن مسسود رضي الله ين 
وما متا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل؛ رواه بو داود» والترمذي 
و کب حه . 

والمعنى : ما منا إلا وقد تحصل منه الطيرةء ولكن يذهب اله 
ذلك بالاعتماد على الله وتفويض الأمر له. 

وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه 
قال : يا رسول الله وملا أناس يتطيرون› فقال : «ذلك شيءَ بجده 
أحدكم في نفسه فلا يصدنه». 

وقد بين عليه الصلاة والسلام ما يكفر الطيرة فقال : من ردته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: 
اللهم ل خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك› ولا إله غ رواه 

وإنما حرمت الطيرة لعدة أمور أهمها: 

أولاً: لما في الطيرة من نسبة المنافع والمضار والقدرة عليها 
لغير الله . 

ثانياً: لما فيها من الاعتماد والتوكل على غير الله« 

ثالقاً: لما فيها من تعلق القلب على غير الله. 

رابعاً: لما تولده في نفس العبد من الخوف» وعدم الأمن من 
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ا الأمر الذي يصيب کیانه بالاضطراب وعدم الاستقرار النفسي 
والذي هو بالتالي مؤثر على خلافته في الأرض. 

خامساً: أن الطيرة طريق لنشر الخرافة عن طريق إعطاء كثير من 
الكائنات قدرات وتأثيرات لا أصل لها مما يكون بريداً للشرك الأكبر. 


سابعاً: التمائم: 


e rT 
دفع ضر»ء سواء كان من القرآن أو الخيوط أو الخرز والحصى‎ 
ونحوها. وکانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في‎ 
. زعمهم الباطل‎ 

والتمائم نوعان : 


النوع الأول: ما كان من غير القرآن: 

وهي محرمة شرعاًء فإن كان يعتقد أنها فاعلة أو سبب مؤثر فهو 
ا اک وإن اعتقد مقارنته لذلك فهو أصغرء ففي صحيح 
مسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع الرسول 5 
في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
أو قلادة إلا قطعت». وروى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود قال: 
سمعت رسول الله َة يقول : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك والتولة 
بكسر التاء وفتح الواو مخففة: شيء كانت المرأة تجلب به محبة 
زوجهاء وهو ضرب من السحر. 


وإنما حرمت التمائم لما فيها من تعلق القلب بغير الله والتوكل 
على غیره» وفتح باب الاعتقادات الفاسدة حول الأشياء المؤدية إلى 
الشرك الأكبر. قال عليه السلام: من تعلق شيعا وكله الله إليه» ومن 
وكله الله إلى نفسه أو غيره فلن يفلح أبداء بل هو علامة الخذلان؛ 
لأن اث لا يتولى إلا أولياءه. 
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النوع الثاني: ما كان من القرآن الكريم: 

وقد اختلف فيه السلف على قولين: فمنهم من أجازه» ومنهم 
من حرمه. 

والحق فيما يظهر مع المحرم» لعموم الأدلة في تسمية التمائم 
شرکاً فلم تفرق بین ما کان من القرآن وبين ما کان من غيره» ولما في 
إجازتها من فتح الباب آمام النوع المتفق على تحريمه» فللذرائم حكم 
ما هي وسيلة إليه فتكون محرمة كالتمائم من غير القرآن» ولما فيها من 
تعلق القلب عليهاء ومن كان هذا حاله حى عليه أن يوكل إلى ما تعلق 
به» ولما في ذلك من تعريض القرآن للإهانة حال النوم ودخول 
الخلاء» وتعريضها للعرف والأوساخ وغير ذلك من الأمور التي ينزه 
عنها القرآن؛ ولأنها ذريعة الدجالين والمشعوذين لعمل التمائم الشركية 
بدعوى أنها من القرآن. 

قال إبراهيم النخعي: (كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
وغير القرآن). ومراده حكاية إجماع السلف على تحريم التمائم 
بنوعيها. وقال سعید بن جبير : (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة) ومثل هذا لا يقال إلا عن توقیف»› فیکون من مرسل التأإبعي› 
وهو : ما رواه التابعي عن النبي َو بدون ذکر الصحابي» وهو من 
كبار التابعين؛ فيكون مرسله حجة عند من يقول به. 


ثامناً: الرقى 


الرقى: جمع رقية» وهي العوذة التي يرقى بها المريض فالرقية 
ھی ما يقرا على الداشر سوا انت مم القرانه آز الادعة ال 
ا من الأدعية المباحة المجربة. 

وهي مشروعة لحديث عوف بن مالك عند مسلم قال: كنا ترقي 
في الجاهلية» فقلنا لرسول الله كيف ترى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي 
رقاكم ما لم يكن فيه شرك قال الخطابي كان عليه الصلاة والسلام قد 
أمر بهاء وأجازها. 
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ويشترط للرقى المباحة عدة شروط هي : 

اولاً: أن تكون بكلام اشء أو بأسمائه» أو صفاتهء أو بالأدعية 
النبوية المأثورة عنه في ذلك. 

ثانياً: أن تكون باللسان العربى . 

ثالثاً: أن تكون مفهومة المعنى 

رابعاً: ألا تشتمل على شيء غير مباح» كالاستغالة بغير الله أو 
دعاء غیره» أو اسم للجن› أو ملوکهم ونحو ذلك . 

خامساً: ألا يعتمد عليها. 

سادساً: أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله القدري . 

فإن احختل شر ط من تلك الشروط فهى رقية محرمة› فإن اعتقد . 
أنها الفاعلة أو سبب مؤثر كان ذلك كفراً أكبر؛ وإن اعتقد مقارنتها 
للشفاء كان ذلك شركا أصغر. 
الشروط المتقدمة› ورقی بدعية : وهي ما اختل فها شر ط من شروط 
الرقية الشرعية» وهي : 

ولا ما قات بغ الخرية: 

ثانياً: ما كانت غير مفهومة المعنى. 

ثالفاً: إذا اشتملت على الشرك. أو أسماء للجنء أو ملكهم. 
وما لا معنى له من حروف مقطعة› أو نحوها. 

راسا أن يقد آنا وة بذاتها خی لو کان مها فرفرت 
فيها الشروط المتقدمة» والرقى الشرعية. 

وأفضلها ما كان من القرآن الكريم لقوله تعالى: وَل يِن 
اران ما هو شقا وة )» ومن ثم ما كان من الأدعية النبوية» 
ويجوز أخذ الجعل عليه لحديث ابن مسعود المشهور عندما رقى سيد 
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قوم بالفاتحة بجعل شرطه وأقره عليه النبي با . 


تاسعا: لبس الحلقة والخبط ونحوها لرفع البلاء أو دقعه: 


الضر eS‏ لأنه هو القادر عليه دون سواه 
قال تعالی: فل افیش ما نعو من دون أله إن آرادي اه بصي هَل 
E O‏ 
أو جلب النقع شرك أكبر إن اعتقد أنه هو القاعل والسبب المؤثرء وأما 
اعتقاد مقارنته وعدم انفكاكه عن النفع والضر فهو شرك أصغر»ء ولما 
كان المسلم لا يتوكل إلا على الله كما قال تعالى: اول آله فلتو 
الم Sh aT‏ 
في] جلب النفع إلى غيره. 


وفتح باب الاعتقاد في بعض الأشياء يفقد المؤمن أمنه» ويجعل 
علاقته بالكون مضطربة؛ نتيجة ما يحصل فى نفسه من الخوف من 
جميع ما خلق الله فيه م الأمور الكونية الفدريةء والله يقول: لذن 
اوا و لا اور لر اوك هم الأ وشم مهسدود €6 وهذا 
الاضطراب في علاقة الإنسان بالكون هو ضد ما أراده الله للإنسان من 
الكون والطمأنينة التي بها يتفرغ الإنسان لإقامة الخلافة في الأرض› 
ولأن تعلق القلب بهذه الأشياء يضعف فهمه» ويقلل من بصيرته» 
ويجعله مكاناً للخرافات ومستسلماً للعقائد الفاسدة التى تفسد عليه 
حياتهء ولذا جاء التحذير من الرسول ية عن مثل هذه الأفعالء فعن 
عمران بن حصين رضي الله عنه آن النبي به رأى رجلا في يده حلقه 
من صفر»ء فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة فقال: «انزعهاء فإنها لا 
تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفحلت أبدأً»ء والواهنة: 
عرق يظهر في المنكب وفي اليدء وروى [ابن] أبى ي حاتم عن حذيفة 
نه رأی رجلا في يده خط من الحمی فقطقّه وتلا قوله: وتا يوين 
ڪهم با إلا وهم شرن ل46 وقال يلة: ١‏ من تعلق ودعة فلا 
ودع الله له» رواه أحمد. والودعة: خرزة تجلب من البحر تعلق على 
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الصبيان وغيرهم فدعا عليه الرسول بي بعدم السكون والراحة مما هو 
فيه» وبذا يعلم أن مثل هذا الفعل من الشرك الأصغر الذي هو أكبر 
من الکبائر. 


ا 


تعرنقه: 
وهو في اللغة ال والتغظية» ومنه قوله سيحانه: #شَجب لزاع 
بے الکار ¢ والكفار في الآية هم الزراع الذين یسترول البحب 


ل 


ارك 

وشزهاً: هو جحد ما لا يتم الإسلام بدونه أو كماله. وعليه 
فجحد مدلول الشهادتين كفر» وجحد وجوب وتحريم ما علم 
بالضرورة من دين الإسلام كفر» كجحد وجوب الصلاةء وجحد تحريم 
الرباء وجحد حد من حدود الله كفرء كجحد حد السرقة أو الزنا أو 
نحو ذلك» وهكذا دواليك . 


الفرق بين الكفر والشرك: 

الكفر يکون بتسوية غير الله مع الله ویکون بالجحد المطلق› 
وعليه فكل شرك» هو كفر وليس كل كفر هو شرك حيث يكون الكفر 
جحودا لاأ تسوية فيه› کما لو سب الله ورسوله مثلاء وعليه فل 


مشرك كافر وليس كل كافر مشرك فيكون بينهما العموم والخصوص 


.)٠١( انظر العين والأئر في عقائد أهل الأثر ص‎ )١( 
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المطلق» فالشرك والمشرك أخص مطلقَاً من الكفر والكافر والكفر 
والكافر» أعم مطلقاً من الشرك والمشرك. 


انواع الكفر(: 
الكفر نوعان: 
أحدهما: كفر أكبر: وهو جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. 
الثاني : كفر أصغر: وهو جحد ما لا يتم كمال الإسلام بدونه. 


الفرق بين نوعي الكفر: 

وذلك من وجوه: 

آولاً: کک منه يحبط العمل كما قال تعالی: مَل ارت 
کتروا بريه اهر کرماو اَسَْدّت بد الع في بور امِب €. وأما 
ل وإن کان ينقصه. 

انا الك الأكبر يوجب الخلود في النار» كما قال کک 
ا کا ا سا ف ر ا ® لك ا E EE‏ بل اش 
اط ایر a‏ # ان ES‏ 
له دمر آله لبم آم © كيك يان له مو الي اموا ر 
گی ل تر م @ إا اله ل لن اا اا sS‏ > 
ری بن سا الان ولیب نرا بتع واو کنا تال الام لار 

ا @. وقال: کل لذن گقروا ِن آهل آلککب ا 


ري ظر رتور ت 


ار جم حلیي فا ربك شم كر الرة € 

وأما الكفر الأصغر فلا يوجب دخول النار» بل هو تحت المشيئة 
ناین و وفي قول آ2 مو جب للدخول في اتاد دون [الخلرد]ء 
والکل يت يتفق على أنه موجب للوعيد. 


(۱) انظر مدارج السالکین (۱/ ۴۳۷). 
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ثالثاً: الكفر الأكبر إذا مات العبد عليه لم يغفر له وأما الأصغر 
فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهء وإن شاء عذبهء ولا ينافى ذلك 
إيجابه للوعيد؛ لأننا نقول: إن استحقاقه للوعيد لا يمنع العفو عنه لأنه 
تعالى الفعال لما يريد. 


رابماً : الكفر الأكبر في الدنيا يحل الدم والنفس والمالء ولا 
يرث الكافر قريبه المسلم ٠‏ يره الكافر قال ية : ١لا‏ يرث المسلم 
الخافر. ولا يرث الكافر المسلم؟. متفق عليه» وأما الكفر الأصغر فلا 
يوجب شيتا من ذلك. 

خامساً: الكفر الأكبر يخرج من ملة الإسلام» وأما الكفر الأصغر 
فلا يحرج من ملة الإسلام وصاحبه مؤمن ناقص الإيمان» وكلا 
الكفرين أكبر من كبائر الذنوب لما تقدم من الأحكام المترتبة عليهما. 

سادساً: أن الكفر الأكبر كفر اعتقادي علاقته بما في القلب» 
والكفر الأصغر كفر عملي علاقته بالجوارح. 


أنو اع الكفر الأكدر: 
وله ستة أنواع"“ باعتبار الغاية هي : 


أولا: كفر التكذيب: 

وهو الإخبار عن الحق بخلاف الواقع أو ادعاء أن الرسول جاء 
بخلاف الحق» ويدل عليه قوله سبحانه: ومن أظلَم ممن افترى عل لله 
ڪيا ا گب بلي ت ج1 أي في جم متو ية @4. 
فمن ادعى أن الله حرم شيا أو أحله مع علمه بأن ذلك خلاف أمر الله 
ونهيه» أو رد الحى الذي جاء به الرسول بأن ادعى أن كاذب فيه أو 
أنه خلاف الحق المأمور به فهر كافر كفر التكذيب» ومنه كفر فرعون 


.)۳۴۷ /١( انظر مدارج السالکین‎ )٩( 
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فندها گذب موشی»› ومعظم كفر الأمم من جنس هذا كما قال تعالى : 


مه 4 


ودب بي قومك وهو الْحىّ € . 


ثانىاً: كفر إباء واسنكبار مح التصدىق: 

وذلك بأن يقر آن ما جاء به الرسول حق من ربه لكنه يرفض 
اتباعه أشراً وبطراً واحتقاراً للحق وأهلهء قال تعالى: وَل فلا لمليكة 
سدوا لدم سجدا إل إبليس ى واستکر ن مى الكت . 
فمن ترك الإسلام وأبى العمل به أشراً وبطراً عليه واحتقار أهله» فهو 
کي قال سبحانه إخباراً عن قوم وح : : اومن ل واتبعک رداون ¢ 


ثالثاً:؛ كفر الشك: 

وهو التردد فى اتباعه أو أنه حق»ء إذ المطلوب هو اليقين بان ما 
جاء به الرسول من ربه حق لا مرية فيه. ومن ذلك أن يغلب على ظنه 
أنه الحق لكنه يجوز أن يكون ليس حقاء وهو كفر الظن. قال تعالی : 
ودل جه حم وهو هو ظالم اك قل اا أن ا هزو ابا 9 
خلافه» فقد كفر كفر شك وظن . 


رابعا: كفر الإعراض: 

ن اة ل ل ر۷ بعل جه را كان اتوالا أو 
أفعالاً أو اعتقادات جملة وتفصيلا. يقول تعالى: ولیب کنا ع 
اذا معَرضونَ 4 . فمن أعرض عما جاء به الرسول ية من ربه بالقول 
کأنه قال : : لا أتبعه ولا أفعله أو لا حاجة لي في ذلك أو بفعله بأن إذا 
سمعه قام لثلا يسمعه؛ أو وضع أصابعه في أذنيهء حتی لا يسمعه› أو 
غطی وجهه حتى لا يراه» أو يهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق› 
أو أنه يسمعه لكنه يصرف قلبه عن الإيمان به وجوارحه عن العمل به 
فهو كافر كفر إعراض . 
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وهو إظهار متابعة ما جاء به الرسول يي مع رفضه وجحده 
بالقلب› فهو مظهر لاجیمان به مبطن للکفر به قال سبحانه: #دَلِك 
ك اموا ثم كفروا قطي ل ويم فهر لا قََهْرةَ 46 . رلما كان 
لفت ا والإدراك والتمييز إلى القلب» ولما كان قد طبع وختم 
على القلب بالكفرء فإن الإيمان لا يدخله البتة ومن كان هذا حاله فهو 
کافر کفر نفاق؛ لأن ظاهره الإيمان وباطنه الطبع على الكفر. 


سادسا: كفر الجهل: 
والكافر فيه على قسمين 

الأول: (مرید للهدی مؤثر له محب له غیر قادر عليه ولا على طلبه 
لعدم من يرشده» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلخه الدعوة). 

الثاني : (معرض لا إرادة له ولا بحدث نفسه بغير ما هو عليه). 

يقول ابن القيم رحمه الله : «وأما کون زید بعینه وعمرو قامت 
عليه الحجة أم لا؛ فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عبادة 
فيه» بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة بالرسول» وهذا في الجملةء والتعيين موكول إلى علم الله 
وحکمه» هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما في أحكام الدنيا ڦهي 
جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا 
لهم حکم آولیائهم؟. 

وقال: «وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من 
معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسول». 

وبذا يعلم أن كلا النوعين يعتبر كافراً كفر جهل» وبناء على ذلك 
تترتب عليه أحكام الكفر الدنيوية من جهاده وقتاله وحل ماله إن كان 
حربياً وسبي ذريته وأهله وغيرها من الأحكام المترتبة على الكفر. 
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هذاء وما تقدم من أنواع الكفر الأكبر هو باعتبار حال العبد 
الكافر» وقد قسم العلماء الكفر باعتبارات آخر» منها تقسيم الكفر 
باعتباز محله وهو بهذا الاعتبار على ثلاثة أنواع وهي : 


ولا کقی اعتقاد: 
ومحله القلب» كمن اعتقد نفي الصفات والأسماء أو عدم وجود 


ثانياً: كفر فعلي: 
ومحله الجوارح» وذلك كمن ألقى المصحف في القاذورات أو 
شيا من الأحاديث النبوية أو أسماء الله وصفاته المكتوبة. 


ثالةاً: كفر قولي: 
ومحله اللسان كمن سب الله أو الرسول أو الدين ونحن ذلك . 
ويمكن تقسيمه باعتبار موضوعه» وهو بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع 


() „ 
وهي ۰ 


أولاً؛ كفر تمثيل: 

وهو إعتقاد أن ذات الله وصفاته وأسماءه وأفعاله على نحو ما 
تحصف به المخلوقات»ء ويكون ذلك في الذات والأفعال والصفات 
ا قال تعالی: یی تی سی 4. وقال سبحانه: عل 
تار ر سا . وقال جل شانه: وم يکن ل ڪفوا لحد 
@(. أي : مکافاً ظا ولا 


(1( تصحیح المقاصد وتصحيح القواعد (£۹/۲). 
(۲) انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص (۳۹۲› ۴۳۹۳ء ۳۹۴). 
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ثانياً: ڪفر تکذيب: 
وذلك بتكذيب ما ورد في السنة كاعتقاد أنه لا نار ولا جنة أو 
أن الجنة والنار لذات أو آلام معنوية لا حسية ونحو ذلك. 


ثالثا: كفر تعطيل: 

وهو جحل ما ورد في کتاب الله وسنة رسول الله ا کانکار 
وجود الله أو يوم القبامة أو رسالة الرسول أو نحو ذلك. 
ويمكن أن تعتبر هذه الأنواع الأخيرة أقساماً للكفر القولى 


أنواع الكفر الأصغر: 
وله عدة أنواع أهمها: 


أولا: كفر النعمة: 

وذلك إما بجحدها أو نسبتها لغير مسديها وهو الله سبحانه 
وتعالی» كما قال جل شأنه: ووب اه مل ري کات اة 
ئة ايها رزفها ردا ين کل مکان ڪرت بانسو اي مادقا ان 
ا لجع لوف ينا اوا يعون ل46 . وقال سبحانه: 
مرون پڪرويا وڪ کرشم ألكفررن 46 قال مجاهد 
فيي تفسيرها: هو قول الرجل: هذا ورڻته عن آبائي. وقال 
عون بن عبد الله: تقولون: ا وفال بعض 
السلف: كقولهم : كانت الريح طيبةء والملاح حاذقاًء ونحو ذلك مما 
هو جار على الستة كث [من] الناس» والمراد أنهم ينسبون ذلك إلى 
أولئك مع علمهم أن ذلك بتوفيق اله ومع ذلك فلا يقولون الحمد 
لله» ولا ينسبون النعمة لله كما قال تعالى: وما یک د ن تقر هَن 


ا وقال سسحانه: E E‏ مه لفن 
هذا لی ¢ وقال مجاهد في تفسيرها: هذا بعملي وأا محقوق به. 


AY 


ا ر ن ف وقال جل شأنه: ل نَا اأوْمُ 
َل ر عي 4 قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال 
غیره:. على علم من الله أني أهل› وهذا معنی قول مجاهد: أوتيته 
على شرف. فهو لم ينسب ما آناه الله إياء من الخير والغنى لله بل 
نسبه إلى علمه» وشرف نسبه» وقوة ذكائه» وقدرته البارعة في ترويج 
البضائع ونحو ذلك. ومن هذا ما حصل للأبرص والأقرع من إنكارهما 
لنعمة الله عليهما التي کان با فی زوالهاء قال تعالی: #لین 
ڪر لاد رين ڪت له مکل يد 4. 

ومن ذلك تسمية الأولاد بعبد الحارث وعبد الرسول ونحو ذلك؛ 
لأنه عَبْدَ لغير اله مع أنه هو خالقه والمنعم به عليه؛ قال سبحانه: 
ایا انلا ییا جملا لر سرک فعا ءاتنهاً 4. أي : ریا قفي 
الاسم فسمياه عبد الحارث» والحارث من أسماء الشيطان . 


ثانىاً: ترك الصلاة: 

الظاهر قرله تعالی: إن ابا وآکامرا آلصلوة وتوا كوه 
َرّنكء فى اين » وضده أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانكم في 
الدين . لقوله ية : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
کفرا. قال جمهور العلماء: ذلك كفر أصغر. وقال بعض العلماء: بل 
هو كفر أكبرء واستدلوا بأن النصوص مطلقة في الكفر فينصرف إلى 
الكفر الأكبر. 

والذي يظهر أنه كفر أصغر لظاهر قوله بة: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العبادء فمن جاء بها لم يضيع منها شيا استخفافا 
بحقهن کان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يات بهن فليس 
عند الله عهدء إن شاء عذيه وإن شاء أدخله الجنة». رواه أبو داود. 


ومثل هذا لا يكون في الكفر الأكبرء وهو واضح محکم فتحمل 
عليه أحاديث الكفر المطلق. 


ثالثاً: إتيان الكاهن والعراف: 

کما قال 4: «من آتی عرافاً آو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما آنزل على محمد بز . 

وقال 5: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد يد رواه أبو داود. 


رابعاً: إتيان المرأة في دبرها: 
كما فال بة: "من آتى حائضاً في دبرها فقد كفر بما آنزل على 
وأنواع الكفر الأصغر كثيرة غير محصورة» فكل ما أطلق عليه 
الكفر من العمل› ولم يكن من الكفر الأكبر فهو كفر أصغرء ویدعی 
هذا النوع من الكفر الأصغر: كفراً عملياًء والأكبر منه: كفراً اعتقادياً. 
هذا وهناك حالات قد يحصل من العبد ما يكفر كفراً أكبر» لكنه 
مع ذلك لا يكر وهي كالتالي : 
أولاً: حالة سبق اللسان بلا قصد بأن يقول ما يكفره لكنه لإ 
يقصده البتة وإنما ظهر على لسانه بلا إرادة منه. 


ثانياً: غيبوبة العقل إما بنوم أو إغماء أو سكر فإنه لا يكفر وإن 
كان بعض العلماء يكفره في حالة (السكر). 

ثالثاً: حالة الإكراه» فمن نطق بلسانه بالكفر مكرها عليه بالقتل 
أو نحوه»ء وكان الإيمان واقراً في قلبه فلا يكفر لظاهر قوله تعالى: 
3إ من أرة و مطحي بالإيكن 4. ما من نطق بالكفر وقال: 
قصدت التورية والمزاح؛ فهو كافر ظاهراً وباطتاًء إذ حكم الكفر يلزم 
الجاد والهازلء والجاهل والمازح على السواء» وفي الآخرة أمرهم 
إلى الله . 


۱۸۹4 


ثالخا: الد لنفضاق“ 


تعريفة: :مشق هن نافقاء اليربوع: لأنه يظهر مدخله ويخفي 
محر جه » وهو : إظهار شيءَ وإخفاء صله . 

واصطلاحا: هو إظهار ما يوافق الحق» وإبطان ما يخالفه. 

فمن أظهر أمام الناس ما يدل على الحق وكان حقيقة أمره أنه 
على باطل من الاعتقاد أو العمل فهو المنافق» واعتقاده وفعله هو 
النفاق . 


أنواع النفاق: 
النفاق نوعان هما: 


أولا: نفاق أكدر: 
وهو النتفاق الاعتقادي› وهو ما أبطن فيه الكفر في القلب› 
وأظهر الإيمان على لسانه وجوارحه. 


ثانداً: فاق أصخر: 
وهو النفاق العملي› وهو ما يظهر فيه العمل على وجه يخالف 


(۱) انظر مدارج السالکین .)٤۷/۱(‏ 
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مايجب أن يکون عليه شرعاً. 

والغرق بين النوعين هو عينه الفرق بين الكفر الأكبر والكفر 
الأصغر فليرجع إليه؛ إلا أن النفاق أخطر من الكفر؛ لأن الكفر أمر 
ظاهر يمكن إدراكهء وأما النفاق فهو أمر خفي دقيق لا يعرف بيسر 
وسهولةء ولهذا فإن المنافق أخطر من الكافر على كيان الأمة ودينها؛ 
ولذا استحق أن يكون المتصف به في الدرك الأسفل من النار. 

ومن تتبع تاريخ المسلمين عرف أن الفاق إنما ظهر في المدينة 
المثورةء آما في مكة فكان الناس أحد اثنين: مشركاً أو كافراً ومسلماً 
ومن درس السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم يعلم آن 
جميع ما تعاني منه الأمة المحمدية من الفرقة والتلاحر هو بسبب 
المنافقين» وأن الكفار المستعمرين ما دخلوا إلا عن طريق المنافقين» 
دوماً هم مع الكفر ضد الإيمان والتوحيد» ومعظم رؤساء الفرق التي 
نخرت جسم الأمة الإسلامية هم من المنافقين النفاق الأكبر . 
أهم أهداف النفاق والمنافقين: 

ومن أعظم ما حاولوا بثه في آذهان المسلمين عدة أمور هي : 

١‏ - فقد الثقة بالصحابة نقلة الإسلام ودعاته. 


۳ القدح فيي مصادر الدين الإسلامي» ومناهج التلقي فيه في 
الفروع والأصول: الكتاب والسئة. 


۳ . القضاء على دین الإسلام جملة وتفصيلا. 
٤‏ إبطال دلالة النصوص على حقائی الإسلام فروعاً وأصولاً. 


. بعث روح الفرقة والتنازع في صفوف المسلمين‎ - ٥ 
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الفرق بين النفاق في زمن الرسول 4٤‏ والحصر الحاضر: 
خطره العظيم» فإن النفاق في عصرنا أشد؛ لأن المنافقق في ذاك الزمن 
عيهك تر صد أه مقدراتها العلمية والمادية والحسية والمعنوية› کما هو 
العامة من هم ما يجب على المسلمين معرفته حتى يحذروا خطره 
ويغلقوا على المنافقين الطريق حتى لا يفسدوا حياة المسلمين. 


مع أنتا نعلم أن المنافقين في عصرنا كان لهم آثر كبير في نقل 
كثير من الكفر إلى بلاد المسلمين» وذلك كأمثال الدعوات القومية؛ 
والدعوة ال علمنة الفكر والعلم» ومن تم علمنة الحباة حتی ل يقوم 
لدين الله قائمة› ولا یبقی من دين الله إلا رسوم يتشبث بها بعض 
شيء في حياة المسلمين حتى الأصول العقدية والعلمية الإسلامية مجالا 
یبقی للدولة الإسلامية أي مجال لتطبيق تعاليم الإسلام والتحاكم إليهاء 
فيكون لكل أحد أن ينشر ما شاء من الأفكارء ویجمع حولها ما شاء 
وعندئذ تنقض عرى الإسلام عروة عروة؛ فلا يبقی له وجود بين 
المسلمين› ولکن وعد الله بىقاأء الحقى المثزل من عند اله هو الكفيل 
بإفساد مخططاتهم› كما قال لل : «لا تزال طاثفة من آمتي على الحق 
منصورة حتى يأتي أمر الله»» وهو ما يطمثن النفوس المؤمنة فلا يخرنهم 
صولة الباطل؛ فإن يكن للباطل جولة فإن للحق جولات» قال 4 
غلب يسر عسرين*› وذلك من فضل الله علا وعلى الناس. 

ومن ذا المتطان ٠‏ فاا بك لتا من الرجىئع إلى منهج القرآن 
الكريم والسنة لنعرف مله صفات المنافقين وطبائعهم› تم نطقه على 
واقعنا حتی يیتسنى لا كکشفهم› وعدم الوقوع في حبائلهم 
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الشانة : 


أنواع النفاق العقدي (الأكبر): 
وهي ستة أنواع: 
أولاً: تكذيب الرسول يه جملة وتفصيلاً. 
ثانياً: تكذيب بعض ما جاء به الرسول بلة. 
ثالثاً: بغض الرسول يط . 
رابعاً: بغض بعض ما جاء به الرسول يل . 
خامساً: المسرة بانخفاض دين الرسول بل . 
سادساً: الكراهية لانتصار دين رسول الله باة. 


أنواع النفاق العملي (الأصغر): 

وهي خمسة أنواع : 

أولاً: الكذب في الحديث قال يَية: «إن الكذب يهدي إلى 
الفجور» وإن الفجور يهدي إلى انار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا». 

ثانياً: إخلاف الوعد. 

ثالثاً: خيانة الأمانة قال ية : ولا تخن خانك». 

رابعاً: الفجور في الخصومة» وذلك بالخروج عن حدود الأدب 
في إيضاح المتخاصم عليه إلى الكذب فيهاء والمزايدة عليها بهتانا 
وزوراً. 


خامساً: الغدر قال يَة: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة› 


(۱) انظر مدارج السالکین (۳۵۱/۱ ۔ .)۴١۹‏ 
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بقال: هذه غدرة فلان» أو كما قال. 

وقد جمعها قوله ا : «آية المنافق ريع : إا حذٹث کذب» وإذا 
وعد أخلف وإذا خاصم فجر» وإذا عاهد غدر» أو كمال قال . 

وهناك فسم سادس : وهو ًك صلا الفجر وصللاة العشاء جمأاعة؛ 
لقوله كا : «أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجرا. 

ومما ينبغى الإشارة إليه أن هذا النفاق الأصغر العملي هى مقدمة 
للنفاق الأكبر الاعتقاديء فهو طريق له» فمن سلكه وكان حْلقاً له 
خیف عليه من النفاق الأكبر قال تعالى: إا جاك ألمَيِفونَ مالا 
a‏ اش وله بعلم إئك اسوم واه قد إن المكيعين 
اخدوا انمت جه فصوا عن سيل اله ج اه ما كوا 
يعمو €9 ذلك بان انوا ف كرا م ل فوم َه لا يقَقَهُونَ 
®4 وقال سبحانه : 0 ليبن ف ادر اسىل من ار ¢ 


الفرق بين النفاق والكفر وعلاقتهما بالشرك: 

الكفر جحد وإنكار بالظاهر والباطنء وأما النفاق فإنكار وجحد 
بالباطن دون الظاهرء فيكون الكفر أعم من النفاق من جهة كونه 
يحصل بالظاهر والباطن» والنفاق أخص من جهة أنه لا يكون إلا 
بالباطن وهو نفس الفرق بين المنافق والمشرك فإنه يكون بالظاهر 
والباطن والنفاق بالباطن فقط»› كما أنه لا شرك إلا بتسوية والنفاق 
یکون بھا وبدونها» حیث يیکون جحداً مطلقاً» وعليه فبينهما عموم 
وخصوص وجهي» فالنماق أعم من جهة كونه يكون بتسوية وبدون 
تسوية والشرك أعم من جهة كونه يكون في الظاهر والباطن» والنفاق 
أخص من جهة كونه لا يكون إلا بالباطن والشرك أخص من جهة كونه 
لا بد فيه من تسوية وبدونها لا يكون شركاًء وبذلك يعلم أن الكفر 
أعم من النفاق وأعم من الشرك مطلقاً فهو يكون بالباطن والظاهر 
وبالتسوية وبدونها. 
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وسائل الشرك المنافية للتوحيد أو كماله 


الوسائل : جمع وسبلة» وهي : ما ادى إلى غيره. 

ولذا فقد تقرر شرعاً أن ما كان وسيلة لمحرم فهو محرم» وما 
كان وسيلة لواجب فهو واجب» وما كان وسيلة لسنة فهو سنةء وما 
كان وسيلة لمكروه فهو مكروه» وما كان وسيلة إلى CENE‏ 
فكدلك ما كان وبا لرك فيو شرك ونذا ي أن خط الرساة 
ا لخطر ما تۇدي إليهء وإن أخطر الوسائل ما ادت إلى الشرك بال 
لأنه أعظم ذنب عصي الله به . 

من هنا تأتي أهمية معرفة وسائل الشرك المؤدية إليه» وقيمة العلم 
بها وبأحكامهاء ولما كانت وسائل الشرك كثيرة غير محصورةء كان 
التعرض لأكثرها انتشاراً وأعظمها ارا عا لما يها ا 
على غيرها وهي : 


ا 
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1 أولا: التوسل البده 0 


والتوسل لغة: هو التقرب» ومنه قوله سبحانه: #يبغوت إل 
نهم أَلوَِّيلةَ € أي: ما يقربهم إليه. وهو بهذا الاعتبار نوعان: 


لأول: توسل مشروع: 
وهو التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه من العبادات الواجبة أو 
المستحبة سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً أو اعتقادات. 


الثاني: توسل غير مشروع: 

وهو ما يسمى بالبدعي» وهو التقرب إلى الله بما لا يحبه ولا 
بر ضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات . 

والمراد هنا: هو التقرب إلى الله في الدعاء بما يوصل إلى 
الإجابة والقبول وهو بهذا الاعتبار أنواع : 

١‏ - التوسل إلى اله بدعاء الموتى أو الغائبين» والاستغائة بهم 

۲ التوسل إلى الله بفعل الطاعات عند قبور الموتى ومشاهدهم»› 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠٠۷(‏ 6۱۸). انظر قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة ص (۵» (IT c<4° CVA E4 CEA If‏ 
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والبناء عليهاء وسترهاء والدعاء عندهاء فهذا شرك أصغر مناف لكمال 
التوحيد الواجب. 

۳ التوسل إلى الله بمنزلة الصالحين› ومکانتهم عند الله؛ وهو 
ا D‏ وقوله م : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

ومکانتهم تنفعهم هم؛ والله لا يقاس على خلقه» فان رضاه عن 
وإنما يكون ذلك في حق المخلوق لما في قبول الرسائط من منافع 
تعود إليهم ؛؟ لكونهم شرکاء لبعضهم في المنافح والأمورء ولذا فإن 
اة ارا عن اتريل لرن ج بد رة ال الاش لر 
لهم» ولو كان ذلك جائزاً بعد موته لكان التوسل به أولى» وعدولهم 
دليل على أن المستقر عندهم عدم جوازه مع أن مكانة الرسول بير لا 
يبلغيا أحد» وإنما آتن من أجاز التوسل بالمكانة والمنزلة عند الله من 

وأما حديث الأعمى الذي قال للرسول بية: إني أتوسلل بك يا 
محمد إلى ربك. 
هذا الحديث منقطع السند. 

وأما «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» فهو حديث 
موضوع . وک ذلك ابن الجوزي وابن تيميبة والشوكاني وغيرهم من 
أهل العلمء وبذا يعلم حرمة الدعاء بقول ر بعضهم أسالك جاه فان . 

٤‏ التوسل بذوات الصالحين كقول بعضهم: «أسألك بمحمده 
وهذا الالمظ بد عي محرم»؛ وهو محتمل لمعان كلها فاسدة غير مشروعة 
وهي . | 
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(أ) أن يقصد التوسل بالمكانة والمنزلة. 


(ب) أن يريد الإقسام به على الله والحلف بخير الله محرم وهو 

(ج) أن يريد أن يكون واسطة بين الله وعبده في جلب منفعة أو 
دفع ضر» وهذا شرك المشركين» وهو شرك أكبر مخرج عن ملة 
الإسلام. قال تعالى عن المشركين: لما نَعْبدهُم إلا ليقريوتاً إلى أله 
زح 4 . 

(د) أن يقصد التبرك بذكر هذا اللفظ وهو أيضاً محرم لاحتماله 
المقاصد المتقدمة من جهة» ولكونه ليس مأخوذاً به شرعاً فيفعل» بل 
إن الصحابة لم يمعلوه» وهکذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم مما 
يدل على أنه بدعة محدثة» والرسول َة يقول: «من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» وقال: «وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدلة ردعة» وکل ردعة ضلالة . 

وإذا علمت أحكام التوسل البدعي كان من اللازم أن تعرف 
أحكام التوسل الشرعي وهو أنواع. 

اولاً: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما قال تعالى: ول 
الما سى َذعُوةُ يا € فيقدم العبد بين يدي دعائه الاسم المناسب 
المغفرة ولحو ذلك . 

ئ التوسل إلى الله بالإيمان والتوحيد» كما قال سبحانه: 


سے مرو رب ص ا 


وریا اکا بنا ارك وتبعتًا 
فيقول: أسألك بإيماني.. 


ثالثاً : التوسل بالأعمال الصالحة بأن يسأل العبد ربه بأزكى أعماله 
علنده وأرجاها لديهء كالصلاة والصيام وقراءة القرآنء والعقة عن 
المحرم ونحو ذلك: ودلیل هذا حديث الئلاثة نفر الذين دخلوا الغارء 
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وانطبقت عليهم الصخرة» فسألوا الله بأرجى أعمالهم. والحديث متفق 
عليه. ومن ذلك التوسل إلى الله بفقر العبد لله كما في قوله تعالى عن 
أيوب: أي مسي ألسّرّ وت أرْكَم ليت 4 أو بظلم العبد نفسه» 
ا ا چ ن و 


ا د 


سبك إي كنت من آلظبلييك 4 وبالتوبة كقول: اللهم إني تبت 
إليك فاغفر لي . 

وهذه الأنواع مختلفة الحكم في الشرعية» فمنها ما هو واجب 
كالتوسل بالأسماء والصفات والإيمان والتوحيدء ومنها ما هو مستحب 
كالتوسل بالأعمال الصاحلة. 


رابعاً: التوسل بدعاء الصالحين فيقول لمن يظن صلاحه: أدعٌ 
ليء أو لا تنسني يا أخي من صالح دعائك» وهو حي حاضر يسمعه. 

هذا والواجب على العبد الموحد أن يتجنب أنواع التوسل البدعي 
لما في العمل به من الوقوع إما في الشرك الأكبرء أو الأصغرء أو 
البدعة المحرمة» ولأن ذلك من التعدي في الدعاءء وهو كفيل بعدم 
الإجابة؛ لأن الله لا يقبل من الدعاء إلا ما وافق شرعه. 

كما آنه مما ينبغي للموحد أن يحرص على الأدعية القرآنية 
والنبوية لأنها أقرب للإجابةء ولما في الدعاء بها من الأجر والثواب» 
والبعد عن الوقوع في المحظور» وهي مجموعة في كتب الأذكار 
كالأذكار للنووي» وتحفة الذاكرين للشوكانى» والوابل الصيّب لابن 
ولك الت لابن مةه رول رار لوديى حن خان 
وغيرها كثير» كما ينبغي الاهتمام بما صح منها عن النبي ية في 
المواضع المختلفة. 


ا 


۱4۹ 


أولاً: ناء المسأاجد على القبور. 


ثانياً: فعل العبادات لله عندها لاعتقاد أفضلية ذلك» ففى الحديث 
أن رسول الله ية: «نهى أن يصلى بين القبور». 

ثالثاً: فعل بعض العبادات مقصود بها أصحاب القبور. 

رابعاً: السفر إلى القبور. 

خامساً: بناء المشاهد على القبور» وإسراجهاء والكتابة عليهاء 
وسترها» وتبخیرها» ونحو ذلك . 

ادا :لار اة 
المساجد قبوراً. ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال 


رسول الله ييو في مرضه الذي لم يقم منة: «لعن ايله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه 


() انظر الفرقان ص (۳۲» ۷۳) انظر إغاثة اللهفان (۲۲۲/۲) كتاب الرد على 
الأخنائي ص ۱٥۸(‏ ۔ ۰1۸٩‏ ۱۹۹) اقتضاء الصراط المستقیم ص .)۳۳١(‏ 
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خشي ذلك» أو خشي أن يتخذ مسجداً» وفي الصحيحين عنها أيضاً 
قالت: كان في مرض رسول الله ية ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة» يقال لها: مارية» ذكرن من حسنها وتصاوير فيهاء 
فرفع النبي يه رأسه وقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدآء ثم صوروا فيه تلك الصور»ء أولئك شرار الخلق 
عند الها وفي صحيح مسلم عن جندب أن النبي ية قال قبل أن 
يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور» أو قال قبور 
أنبيائهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن ذلك» 
وقال َة : «لا تصلوا على القبور» ولا تجلسوا عليها» رواه مسلم. 


هذاء والمساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز 
الصلاة فيهاء وبناؤها محرم كما قد نص على ذلك غير واحد من 
الأئمة؛ لما استفاض عن النبي بي في الصحاح والسنن والمسانيد» 
وقد جعل النبي ية اتخاذ القبر مسجدا وثنا يعبد. ففي الموطأً وغيره 
أن النبي ب قال: «اللهم لا تجعل قبري وثتاً يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» وفي السنن عنه أنه قال: ١لا‏ 
تتخذوا قبري عيدا» وصلوا علي حيثما کنتم» فان صلاتکم تہلخني» 
ونهى عن زيارة النساء للقبور وإسراجهاء ففي سنن أبي داود قال: 
«لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» ونهى عن 
السفر إليهاء ففى الصحيحين عن النبى عة أنه قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلالة اا المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» ونهى عن الصلاة إليها وعليهاء ففى الحديث «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة رالحمام» رواه أحمد» 9 ابن عمر قال: «نهى 
رسول الله َة عن الصلاة في المقبرة؟» وعن ا آنه ية : انهى أن 
يصلى بين القبور» وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: 
«إن خليلي نهاني أن أصلي في المقبرة». 


هذاء وحكم اتخاذ القبور مساجد على ثلاثة أنواع: 


۲4 


النوع الأول: ما ينافي التوحيد وهو دعاء أصحاب القبور 
والاستغاثة بهم وطلب كشف الكربات وجلب المنافع منهم ونحو 
ذلك. ` 

النوع الثاني : ما ينافي كمال التوحيد كالصلاة والدعاء لله عندها 
والتمسح بها ونحوه. 

النوع الثالث: ما كان أمراً بدعياً» وذلك كسترها وتجصيصها 
والكتابة عليها والسفر إليها. 

فالنوع الأول مخرج عن ملة الإسلام والثاني شرك أصغر› 
والثالث أمر محرم لثبوت النهي عنه شرعاً. 

والعلة في تحريم اتخاذ القبور مساجد هو كون ذلك وسيلة من 
وسائل الشرك وقد غلط مر إنها النجاسة» لأن الأنبياء وفضلاتهم 
طاهرة» وليست بنجسة» كما أنه لم يؤثر عن سلف الأمة من قال بهاء 
مما يدل على أن القول بأن ذلك هو علة النهى أمر محدث لا أصل له 
فی كتاب الله ولا سئة رسوله ولا أقوال الا وهذا هو المستفاد من 
قول عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبره» أي: للا يتخذ 
قبره مسجداًء ومن قوله ية: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدا» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدأ» وصلوا علي حيثما كنتم 
فان صلاتکم د 

وقال سبحانه: قال الت علب مح مرم عدت علبم 
تَْجدًا). كما أن فى اتخاذ القبور مساجد تشبهاً بالمشركين واليهود 
الضارئ وال غل 5 ال اه الور اهاري فحنا 
قبور أنبيائهم مساجد» والتشبه بهم محرم وإن کان في حکمه متفاوتا 

بين ما يخرج من الملة وبين ما لا يخرج عنهاء وان کان من کبائر 
ا لظاهر قوله ي «ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقیم ص (۳۳۲). 
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هذاء والواجب على المؤمن الموحد أن يخلص له وحدهء 
ويكون غرضه من زيارة القبر هو نفع الميت بالدعاء له» فهو أحوج ما 
يكون لذلك» ونفع الزائر بالعبرة والعظة بحال الموتى» وتحصيل 
الثواب المترتب على زيارة القبور والقدوة بالنبي ية في ذلك. 

وبذا يعلم أن كثيراً مما يفعله فتام من الناس من التمسح بالقبور» 
والنذر لهاء والذبح لأهل المقابر» والطواف بهاء ودعاء أهلهاء ونحو 
ذلك» أمور دخيلة على الأمة الإسلامية» وهي خصال أهل الجاهلية 
التي هي إرهاصات بين يدي الفتن الكبرى التي أعظمها خروج الدجال 
الأكبر المسيح الدجالء وأولى الناس باتباعه هم أهل هذه الأعمال التي 
تنافي ما جاء به الرسول يا . 
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ثالثاً: الغلو في الصالحين" 


المراد بالصالحين : من كان صالحاً فعلاً لالتزامه بالشرع وتمسكه 
به» وسن کان شالا أدعاء منه أو ممن جعله قذدوة له ورتب على 
هذا الادعاء أموراً قولية أو فعلية. 


والغلو فيهم : هو مجاوزة الحد المشروع في المدح والثناء قولا 
أو فعلاء وهو ينقسم إلى فسمین : 


القسم الآأول: 

مجاوزة الحد المشروع في المدح والثناء قولاء وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: وهو مناف للتوحيد؛ لأنه من الشرك الأكبرء 
كإضافة بعض صفات الألوهية إليه» كنسبة علم اللوح والقلم 
للرسول اد › أو أنه یکشف الضراءء أو پجلب النفع؛ أو يدعوه› او 
يستغيٹ به» أو نحو ذلك. 

النوع الثاني: ما ينافي كمال الوخد لأنة من الشركة الاصغر؛ 
كالحلف به» وقول: ما شاء الله وشاء فلان» وقول: لولا فلان لأصابنا 
کذا وکذا. 


(۱) انظر الجامع الفريد وكتاب والتوحيد مع شرحه قرة عيون الموحدين ص (۹۳» 
۸ 44) کشف الشبهات من الجامع الفرید ص .)۲٠۹(‏ 
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النوع الثالث: ما كان محرماً» كوصفه بما ليس فيه مما لا يصل 
إلى أحد نوعي الشرك من الصفات الحسئة التي ليست فيه» كوصفه 
بالكرم مع أنه بخيل» ووصفه بالشجاعة مع أنه جبان. وهذا كذب 
محرم من كباثر الذنوب. 


القسم الثاني: 

مجاوزة الأحد المشروع فیه فعلا وهو باانة أنواع : 

النوع الأول: ما نافى التوحيد لأنه شرك أكبر» كالركوع 
والسجود» والتوكل عليه ودحو ذلك . 

النوع الثاني: ما ينافي كمال التوحيد لأنه شرك أصخر»› كالصلاة 
عند القبور للهء والسجود عندهاء وقراءة القرآن عندها لاعتقاد أفضليته. 


النوع الثالث: ما هو محرم ولا يصل إلى الك لشوعيه) 
كتجصيص القبور» والكتابة عليهاء والبناء عليهاء ونحو ذلك. فهذه 
بدعة منكرة مخالفة لما جاء عن الرسول مء وهي من كبائر الذنوب. 
وذلك بالتبرك بهم وهو أنواع: 

_ طلب الدعاء منهم ۰ فهذا جائز لا محظور فه. 


۲ - التبرك بآثارهم وأبدانهم وفضلاتهمء فهو محرم إلا بالنسبة 
للنبي يا في حياته» ولذا لم ينقل لنا عن أحد من السلف الصالح أنه 
تبرك بشيء من آثاره بعد مماته به وهذا النوع من التبرك يختلف 
ES TE‏ فإن كان يعتقد أنه يعطي البركة 
ويخلقهاء SS‏ 
الإسلام وإن اعتقد مقارنتها لهء لا أنه مؤثرء ولا معطي للبركةء ولا 
خالق لهاء والمعطي' هو الله فهو أصغر ينافي كمال التوحيد. 


ت التذرك بأماکن عباداتهم وحلولهم ونحو ذلك› فهذا شرك 
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أكبر ينافي التوحيد. فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله 
َة إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعتكفون 
عندها؛ وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» 
فقلنا: يا رسول الله» اجعلل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال 
رسول الله ية : «الله أكبرء إنها السنن› a‏ 
که افالت بتو ارال لوي احمل ا الها كا ف اه ول 
إنكم نوم هلون ) لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي 


زۇ صححهە . 


هذا» والغلو في الصالحين من أعظم أسباب وقوع الشرك في 
الأرض» فإن أول شرك وقع في قوم نوح بسبب غلوهم في 
الوم > فإن أصنام قوم نوح أصلها لقوم 8 لما ماتوا جعلوا 
لهم صوراً وأصناماً؛ دک عبادتهم» فلما أنقرض هل العلم عبدت من 
دون الله . 


وقد نهى الله عن الغلو فى الصالحين بأنواعه فقال جل شأنه 
ا التب تنا ن وييڪم ) 
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ريم الت 
رى )€ قال: كان يلت السويق للحاج فمات» فعكفوا قبره» 
وكذلك قال أبو الجوزاء عن .ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. 
ن ت د یا ام ر با کان اه ر والواجب نحو 
الصالحين هو حبهم واحترامهم والقدوة بهم في الخير والدفاع أمام من 
ينسب السوء ء لهم مع اعتقاد عدم عصمتهم» وإنما يصح مدحهم 
باتباعهم لما جاء به الرسول ية والقيام بحق الله من العبادة» وحق 
رسوله من الاتباع والطاعة» وتصديق الله ورسوله في أخباره» ومحبة 
من أحب الله ورسوله وقام بحقهماء كما قال يية: «من أوثق عرى 
الإيمان: الحب فى اش والبغخض فى اله». وقوله عة : «أن يبحب 
ال 9 و و کان کن اه ورت اح اله 
زلنة ووالكة والات اة 


فهذا حق الصالحين وما يطلب نحوهم»ء وأما أن يصرف لهم ما 
كان حقاً لله أو حقاً لرسوله إذا ما وقع في مخالفتهماء فإن ذلك اتخاذ 

أندادا من دون الله كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: 
لاوا لار عستم ااا ن مرب أله 4 وقد فسره 
الرسول ية أن ذلك في باب التحليل والتحريم؛ إذ الشرع لا يكون 
لأحد إلا لله ورسولهء والعصمة لا تكون إلا للرسول بي وأما ما 
عداه من البشر فلا عصمة له فلا طاعة له إلا فى المعروف كما 
قال يو : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»ء وکما قال سبحانه : 
آم لمر شڪ سو لهم ِن الب ما م أن ب أذ 4. 


البركة من ابث('): 

ألا وإن مما ينبغي الإشارة إليه أن البركة من الله وإليه» وأنه هو 

بركة هي : صقة ذاتية له » والفعل منها مضارع › وهو «تبارك» کما 
في قوله سبحانه : برك الى بيد املك 4 . 

وبركة هي: صفة فعلية لهء والفعل منها ماض» وهو «بارك» 
يانه :أنه مبارك فهو كذلك فالمسجد الحرام مبارك» والمسجد 
الأقصى مبارك» لكن الوصف لشيء بالبركة لا يعنى أنها متعدية منه 
إلى غیره» فلا تتعدی البركة من الشيء إلى غیره إلا بدلیل من الكتاب 
والسنة يدل على ذلك فإن لم يأت دليل بذلك فلا يوصف الشيء 
بتعدي البركة منه إلى غيره؛ كما أن القول بتعدي البركة بلا دليل 


شرعي يفتح أبواب الدعاوي لمن أراد أن يدعي البركة في شيء» ثم 
يدعي تعدیها إل یره » ويرتب بعد ذلك من الأحكام ما يشاء» کما 


(۱) انظر بدائع الفوائد (۲/ .)٠۸١‏ 


أنه عن طريقق التوسع في هذا الباب تكثر الاعتقادات الباطلة وتنتشر 
الخرافةء فإن قيل: إن كل TE N NETE‏ 
السببية هنا شرعية وتحتاج إلى دليل» والأسباب الشرعية ليست مؤثرة 
بذتهاء ودعوى أنها أسباب مقارنة يحتاج أيضاً لدليل» وهكذا الأمر لو 
ادعى أنه سبب عادي إن سلم فأين الدليل من العادة؟ ولو قام الدليل 
متها ليا جاز شلوكه لأن السبب العادي لا يسلك إلا إذا أباحه 
الشارع» كما قال ب «لا تتداووا بحرام) فلا يسلك من الأسباب 
العادية إلا ما جاز شرعاة ودعرى أنه سبب عادي اللبركة اليس مأذونا 
فيه شرعاً فلا يسلك. 


هذاء والأسباب الشرعية غير مؤثرة بذاتها لأنها مخلوقة»› 
والمخلوق منفعل لغيره فلا يكون مؤثراً بذاته» والمقارنة لا قيمة لها؛ 
لعدم العلاقة بين المتقارنين في الزمن أو المكان إذ كل منهما مستقل 
في الخاتق فيحتاجان إلى خلق ما به التأثير» وهو أمر خفي» فرجع 
الأمر كله إلى نص الشارع ولا نص» فلا بركة إلا فيما بارك الله فيه» 
وأخبر عن ذلك الله أو رسوله ولا تعدية إلا على ذلك وبذا يعلم أن 
كثيراً مما تدعى فيه البركة مما لا نص فيه من الشارع» وما يفعله بعضص 
الناس من التمسح بالآثار أو الأبدان مما لا نص على تعدية بركته فحل 
باطل» مناف للتوحيد أو كماله» وغلو لم یأذن اله به شرعأًء فلا تکون 
مباحة البتةء فيجب على المسلم تجنبه اعتقاداً أو فعلاً. 

وأما أفعال النبي ية فأنواع : 

الأول: ما فعله عادة: کالمأکل والمشرب والملبس . 

الثاني : ما فعله جبلة: كالنوم والتبول والتغوط ونحوه. 

الثالث: ما فعله خصوصية: كالوصال في الصوم» ووجوب قيام 


اليل عليه. 
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الرابع: ما فعله بيانا لمجمل القرآن: كصلاته بياناً لقوله 
لوأنيثرأ ألسََوةَ 4 وتفصيل أحكام الزكاة بياناً لقوله تعالى: وائ 
الک4 . ` 
وحد الزاني المحصن › وحكم المجامع في نهار رمضان› ولحو ذلك . 

فالأول والثاني والثالث فلا يسن الاتباع فيه» وأما الرابع فإن كان 
المجمل واجباً كان المفصل كذلك» وإن كان سنة كان سنة» ونحو 
أو كراهة أو إباحة. 

فإن تعلقت أفعاله بمكان أو زمان اشترط في ذلك أمران"“: 

الأول: ثبوت صورة الفعل. 

الثاني : ثبوت قصد النبي َو للفعل . 

فان بحقفمت ا فالقدوة به على حد ذلك الفعل من السنية 
أو الوجوب› لم تتحقق أو تحقق أحدهما لم ي يكن الفعل مشروعاً. 
ولذا اختلف أهل هل العلم في الجلوس في المحصب»› > هل هو سنة أو أن 
الرسول يا جلس اتفاقاً. فمن لحظ أنه قصد الفعل جعلل الجلوس 
سنةء ومن لم يلحظه جعله مباحاً» فلا يتعلتق به ثواب ولا عقاب. 

ولذا فلا يشرع الجلوس في كل مكان جلس فيه الرسول ولا 
المرور به حتى يثبت الفعل مقصوداً له بء والأمر في الزمان كالحكم 
في المكان؛ ولذا أنكر الصحابة على ابن عمر تتبعه للنبي ية في 
ذلك لأنه كان يتتم مجالسه ومکان قضاء حاجته» وغير ذلك ففعله. 

وعلى هذا فليس لأحد أن يفعل كفعل ابن عمر؛ لأنه اجتهاد 
صحابي ؛ وللرأي فيه مجال» فلا يكون حجة» وعامة الصحابة على 
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خلافه» ومن هنا كان جلوسه تحت الشجرة في الحديبية ليس بسنة؛ 
لأنه ليس بمقصود له» وكذلك جميع الأماكن التي نزل فيها في سفره» 
وكذلك جلوسه عند الصخرة بعرفة» ويدل عليه قوله مَيةً: «جلست 
هاهنا وعرفة كلها موقف»» وبذا يُعلم أنه إذا كان هذا حكم ما بعد 
النبوة» فقصد ما كان قبلها ليس مشروعاً كقصد جبل حراء» أو جبل 
ثور لأنه لم يقصد للتعبد. 


a 
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رابعا: تقديس الأشخاص والأشياء 


التقديس: هو التعظيم» ويستعمل عرفاً: فيما جاوز الحد 
والأشياء: جح شىء› والمراد سه الأماكن والأزمان 
والاجتماعات . 


وغاية التعظيم وكماله لا يكون إلا لله وحده لا شريك له لما له 
من صفات العظمة ونعوت الجلالة ‏ والكمالء فأسماؤه حسنى كما قال 
سېحانه: 9ور SS‏ 
فقال: عل لا بريد ) وشرعه کله عدل کما قال جل شأنه: و 
اس ت آلو خخا قور دوقن 4 . ونعمه سابغة على عباده» ll‏ 
ا ران کارا یت ات ا € فيو الس رة 
لأعظم التقديس فهو المحمود على كل شيء لذاته» وأما غيره 
سبحانه فإنما ر يستحق من التعظيم بحسب ماله من مكانة عند الله 
وبالطريقة التي شرعها الله لتعظيمه. وكل تعظيم خرج عن ذلك فهو 
تعظیم محرم لا یأذن به الله . 


وبناء على ذلك فإن تعظيم ا لا يون إلا بمقدار 
موافقتهم لشرعه فيستحقون بذلك موالاة المؤمنين ومحبتهم واحترامهم 
هذا والتعظيم بثاء على ذلك على 3 قسمیر 
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١‏ - تعظيم آذن الله به» وهو ما كان في حدود المشروع. 

۲ تعظيم لم يأذن الله به» وهو ما جاوز المشروع» وهو 
النسن نادن 

وعليه فلا تقديس إلا لله وحده» وهو ما تقدم من غاية كماله 
وتمامه وأعلاه. وبذا لا يكون صالحاً لسواه ولا يوصف به أحد إلا 
إياه. 


ومن الأماكن والأزمان والاجتماعات ما جاءت الشريعة بتعظيمه 
ورفعة مكانه ومكانته» وذلك بما شرعه الله فيها من العبادة التي يحبها 
ويرضاهاء فيختص التعظيم خرن مزاع وال هة المرة 
التي شرع تعظيمها بالطواف حولها عبادة لله» وبين الصفا والمروة التي 
شرع السعي بينهما عبادة لله وعرفة التي شرع الله الوقوف فيه في يوم 
التاسم من ڏي الحجة عبادة لله والمسجد النبوي الذي شرع الله 
تعظميه بعبادة الله فيه وزيادة الأجر لمن فعلها فيه» والمسجد الأقصى 
الذي شرع الله تعظيمه بزيادة ثواب العبادة فيه» ونحو ذلك. 


وهكذا فقد عظم الله أمر أيام الحج»ء وأيام التشريق» وشهر 
رمضانء والاثنين والخميس من كل أسبوع» والأمر نفسه في العيدين› 
والجمعة» والاجتماع لصلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء» . ونحو 
ذلك . 

فتعظيمها بما عظمها الله به ورسوله ية لا يتجاوز ذلك؛ لأنه 
عبادة لله» والعبادات توقيفية على معنى أن لا يزاد فيها ولا ينقص إلا 
بدليل من الکتاب والسنة . 

وأما ما غظم من الأماكن والأزمان والاجتماعات كالقبورء 
وبعض الأيام كيوم مولد النبي باذ وغيرهء والاجتماع فيه كالاحتفال 
بالإسراء والمعراح» وذكرى الهجرة النبويةء ونحو ذلك فهي من البدع 
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المنكرة المحرمة كما قال يية: «وكل بدعة ضلالة» ولو كان هذا الآمر 
مشروعاً لشرعة الله ورسوله» ولفعله من بعده من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» فلما لم يكن شيء من ذلك دل على آنه ليس مما جاء به 
الرسول ية لا سيما وأن دين الله قد كمل وتوفي رسول الله ية ولم 
يترك ا نافعاء أو ضارا في أمر الدين والدنيا إلا بيه وحث أمته عليه 
e‏ اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 

يغ عنها إلا هالك». وقال سبحانه وتعالی: الوم الت کک ویک 
رانف کہ تی یت لک الوت وا كما آنه لا جوز شرعا 
أن تشرع عبادات خاصة حتى بأيام أذن الله بتعظيمها إلا ما شرعه الله 
ورسوله ية فقد نهى رسول الله ة: «أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو 
يومها بصيام . 

ولأن تخصيص الأماكن والأيام والاجتماعات بذلك في كل عام 
أو نحوه من اتخاذها عيداً والرسول ية نص على أن للمسلمين 
عيدين: الفطر والأضحى»› مما يدل على أنه لا عيد غيرهماء فمن 
اعتاد شيئاً في وقت معين يعظمه بالاجتماع› أو مكان معين»› فقد 
اتخذه عيداً» وشرع ما لم يشرع الله. 

كما أنه تحرم موافقة أصحاب الملل الأخرى في أماكن عبادتهم 
أو اناا او ا تاها ا ي ومن تشبه بقوم فهو 
منهم» ومن هنا لما جاء الرجل يسأل النبي ية عن مكان ندر الذبح 
فيه» سأله هل هو مكان لوثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ 
فلما بين له الرجل أنه ليس كذلك أذن لهء مما يدل على أنه إذا كان 
مكاناً لعباداتهم أو اجتماعاتهم فيحرم على المسلم موافقتهم فيه» كما 
أنه بيو شرع صوم التاسع من محرم مع العاشر لما في تخصيصه من 
شبهة الموافقة لليهود. 


ا 


1۴۳ 


خامسا: اتخاذ التماثيل 


ورفع الصور وتعظيمه“ 


الذكرى أو التعظيمء أو غيرها من الأغراض. 
والتماثيل : جمع تمٹال › وهو مأ شکل على مثل جسم حيواني . 
ورفع الصور: تعليقها والإشادة بشأنهاء والتصوير: التشكيل على 
مثل ذي روح» وتعظيمها وتقديسها وتعلية مكانتهاء وهو فرع تعظيم 
صاحب التمثال أو الصورة. 
وکل ما تدم محرم غا وقد تواترت الأحاديث النبوية على 
ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابی شربرة رضي الله عله 
فال: قال رسول الله يي قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة». 


وللبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييار 
قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الث». 
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يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب 
بها في جهنم . 

e‏ امن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
e‏ 
ولا قبراً مشرفاً إلا سويته». 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة بیان دة أمور : 

انيا : الوعيد الشديد للمصورين. 

ثالعاً: بيان أن علة تحريم التصوير هي ترك الأدب مع اله 
وذلك بالتشبه بخلی الله » وهناك علة أخری وهي کونها طريقاً لاتخاذها 
أوٹانا تعبد من دول الله » ویدل على ذلك أن أول ق حصل فی 
eg E NS‏ 
عبد وهم › ولم زك الشرك واقعاً» وکانت الأصنا م المصورة على شڪل 
المعبودين مقارنه له . 

رابعاً: e‏ هذه الألفاظ لأنواع التصوير؛ سواء کانت مجسمة 
أو رشا أو تضويراً فتوغرافياً» بل العلة في الأخير 2 ؛ لآن مجالاته 
أوسع» وهو يظهر من ملامح الشخصة ما لا تظهره حتى المجسمات› 
فالعلة فيه أعظمء زيادة على أن كثرة نشر ا 
حاضرين في أذهان الرائين مما يفضي إلى ربط القلب بهم» وهو 
بالتالي يؤدي إلى التعظيم» كما أن علة كونها طريقاً للوثنية يدل عليه 
الواقع التاريخي مما لا يمكن أن ينكر. والشرك له صور متعددة ولا 
يجب أن يكون بالأصنام خاصةء بل يكفي أن يحصل تعلق القلب بهم 
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وتهيجه عند النظر إليهم الذي يفضي بظهور إرادة خفية في القلب 
توجهه تأارة للحب»› وأخرى للبغض وتأرة للتحسر› وتارة للخوف 


هذا» وقد أبيح ما تقوم به الضرورة من التصوير: كصور 
المجرمين والجواسيس» وما لا بد منه كصور الجوازات والحفائظ › 
وهذه الأشياء إباحتهاء كإباحة الميتة حال الضرورة» وهي تُقَدّر بقذر 
الضرورة› ولا يستباح ما زاد على ذلك. 


هذاء ونحن نرى من أضرار التصوير ما هو ظاهر للعيان» 
فطواغيت الأرض يستعملونه لربط قلوب الناس بهم»ء والمنحرفون 
يستعملونه للشر العري والفساد والفتنة بين الناس»ء بل صارت للتصوير 
فلسفة خاصة أقيمت من أجلها أکادیمیات علمية فيعبرون عن أفكارهم 
ببعض ما يصورونه للناس» فالوجودي يترجم مذهبه من خلال 
تصويره» والعلماني كذلك» والشيوعي يفعل الأمر نفسه. 


وهل بعد ذلك ينتبه المسلمون الت خطر التصوير ومفاسده» ولا 
يقال: إننا بإمكاننا أن نترجم ما نتقدم من عقيدة صحيحة من خلال 
التصوير؛ لأنه بعد تحريمه لا يجوز شلوكه لأن سلوك ا 
إلى |٠‏ إياحة الشرع› ولا إباحة فلا يحل استعماله. 


وقد اول خضي التاسن أن ررد فة جلها أن ضور 
الفتوغرافي ما هو إلا حبس للظلء > والصورة ما هي إلا التي في 
الخارج ةل آخر» وهي كالصورة في المرآة. وقد رد 
ذلك بأنه من المدرك عقلاً وشرعاً أن ا حبس الظل لا يخرج 
ا بل لا بد من معالجة لها حتی تخرج صورة للعيان» والصورة 
فى المراة ت غير ثابتة بل هو انعكاس للحقيقة ولذا فهي لا تثبت»› ولا 
يمكن الاحتفاظ بها كما هو الحال في الصور الفتوغرافية» وبناء على 
ذلك فإنما حرم التصوير لأنه مظنة التشبه والوثنيةء وأما لو كان يقصد 
بالتصوير المشابهة لخلق الله أو عبادة ما يصورهء أو العمل على تكثير 
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الصور لأجل عبادتهاء فهو كافر الكفر الأكبرء المخرج من ملة 
الإسلام» وفعله كفر أكبرء والواجب على عموم المسلمين البعد عن 
التصويرء والحرص عل تقلیله إن لم يمکن إعدامه وإيجاد وسائل تغني 
عما أباحته الضرورة» حتى تنعدم وسائل الوثنية» ويعلو التوحيد 
وأعماله. 


a 
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سادسا: الأعياد والاحتفالات البدعية 


الأعياد: جم عيد»ه وهو اسم لما يعود من الاجتماع العام على 
وجه معتاد عائد؛ إما بعود السنةء أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو 
ذلك 

فالعيد يجمع اشوا منها: يوم عائد کيوم الفطرء ويوم الجمعة› 
ومنها اجتماع فره» ومنها أعمال نجمع ذلك ص العبادات أو العادات › 
وقد يختص العيد بمكان تعينه» وقد یکون مظلقاًء وکل من هذه الأمور 
فف پسښمر هيدا : 
للمسلمين عيدأا» والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: 
(شهدت العيد مع رسول الله ا . 

والمكان كقوله ية: «لا تتخذوا قبري عيداً». 

وقد کون أمظ العيد اا لمجموع اليوم والعمل فيه کقول 
النبى بة: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداًء وإن هذا عيدنا»'. 

وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يلازم الحفاوة والاحتفال بيوم 
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اسو حدین . 


من الأيام» أو مكان من الأماكنء أو اجتماع من الاجتماعات لم يرد 
الشرع باتخاذه عيداً سواء كان ذلك بتخصيصه بعبادة من العباداتثتء أو 
اجتماع من الاجتماعات أو عادة من العادات» فإن قارنه الموافقة 
لأعداء الله من الكفار والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كان الأمر أعظم حرمة وأشد خطراًء وذلك لما فيه من المشابهة 
الظاهرة بهم والذي هو طريق للمشابهة في الباطن. 

ولذا لما طلب رجل من النبي ب أن يذبح في مكان سماه 
بوانة قال له النبي بي: هل بها عيد من أعيادهم؛ (يريد اجتماعاً 
معتاداً من اجتماعاتهم التي عندهم عیدا) فلما قال: لا. قال له: «أوف 
بنذرك». وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح وإن 
نذر» كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك» وإلا لما انتظم الكلام ولا 
حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي 
يعظمونها بالتعيبد فيهاء أو لمشاركتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء شعار 
عيدهم فيهاء ونحو ذلك. إذ ليس الإمكان الفعل»ء أو نفس الفعلء أو 
زمانه. 

فيحرم الاحتفال بعيد الميلاد» سواء كان للمسيح أو للنبي 
محمد َو وغيرهما من الناس»› لما في ذلك من مشابهة اليهود 
والنصارى» وهكذا كل احتفال أو اجتماع يعتاد كل أسبوع أو شهر أو 
سنة» ولم يت من الشرع ما يدل على إباحته كعيد رأس السنةء أو 
الاحتفال بالهجرةء أو الإسراءء أو ليلة النصف من شعبان. 

ومن ذلك ما ابتدع هذه الأزمان من الأعياد الوطنيةء والاحتفال 
بعيد الشجرةء والاحتفال بالأيام المبتدعة كيوم الخذاءء ويوم الطفلء 
ونحو ذلك. 

ويدل على ما ذكرناه ما فى الصحيحين أنه عه قال: «دعهما يا 
أبا بكر» فإنها أعيام عيده وتلك الأيام أيام منى. وفي رواية: هذا 
عيدنا؟ وفي رواية «وإن عيدنا هذا اليوم». 


Ab 


2 (1). 
ودلالته مرن وجهین 


أولاً: قوله: «فإن لكل قوم غينا وها عبدنا هذا تقتضى أن 

٣ “4.‏ راه ر ور ورا 
لکل قوم عیدا یخصهم كما قال تعالى: #ولکل وهه هو مولِبا ¢ 
فأعياد اليهود والنصارى وسواهم أمر يخصهم دوننا فلا نشاركهم فيه 
کما ل نشاركهم فی دینهم . 

ثانياً: قرله: «هذا عيدنا» فمقتضى هذا اللفظ أن عيدنا يخصنا 
ول لدا عيد سواه وقوله: «وإن عيدنا هذا اليوم؟ أضاف العيد إلى 
«نا۲» وعرف اليوم» والتعر يف باللام واللإأضافة يفيد الاستغراق › 
فيقتضي هذا أن جنس عيدنا منحصر في هذا اليوم. 

ويدل عليه أيضاً قوله يَة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» ولا شك أن هذه الأعياد والاجتماعات ليست من ديننا فهي 
مردودة آي : باطلة› فيحرم أعتيا دها والأحتماء بها. ویدل على هذا 
قوله بة: «کل بدعة ضلالة» وهذه الأعياد والاحتفالات من البدع فهي 
ضلالة» فيحرم اعتيادها والعناية بأمرها. 

هذاء والأعياد إما مكانية أو زمانية» أو اجتماعات . 

فأما الأعياد المكانية من جهة حكم الشرع ففلاثة أنواء" : 

الأول: ما لا خصوص له في الشريعة. 

الثاني : ما له خصوص لا يقتضى قصده للعبادة فيه. 

الثالث: ما تشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيداً. 

فمثال الأول: عموم الأمكنة مما لا خصوصية له» ولا شرعت 
فيه العبأدة» فلا پجوز تخصيصه؛ ولا قصده بعبادة» کالصحاری ۰ 
وسائر الآمكنة مثلاً ما لم يكن عيداً لليهود والنصارى. 


.)1۸۹( انظر اقتضاء الصراط المستقیم ص‎ )١( 
.)١١١( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


۰ 


ومثال الثاني : كقبر النبي يي وسائر القبور وكشهر رجب. 

ومثال الثالث : كالصلاة ة في مسجد قباء فهي مشروعة» لکن لا 
يتخذ عيدا يقصد كل سنةء وکل شهر» ونحو ذلك. وهكذا ليلة النصف 
من شعبان› ثبوت فضلها لا يجوز اتخاذها عيداً حتفل به به کل سنۀ. 

وأما الأعياد الزمانية فهي أيضاً من جهة حكم الشرع ثلاثة أنواعء"“: 

أحدها : يوم لم تعظمه الشريعة أصلة کأول خميیس من رجب› 

النوع الثاني: eT‏ 
وسا كالثامن عشر من ذي الحجة المشهور ب لاغدير خما. 

النوع الثالث: ما هو معطم في الشريعة کيوم عاشوراء» ويوم 
عرفة» ويومي العيدين» [و] نحوها. 

فالأول يحرم تخصيصه شىء من العبادات أو الاحتفالات› 
وكذلك الحكم في النروع الثاني. وأما النوع الثالث فلا يتجاوز ما شرعه 
لله ورسوله فيه . 

هذا» وقد يصحب هذه ا المكانية من الاجتماعات 


ال والاجتماع والاحتفال عندهاء ۴ بقصد ا r‏ 


من أجل البرك به »› أو الطواف بجہل عرفات» ونحو ذلك من البدع 
المنكرة التي لم أت ھا دلیل من الكتاب ولا من السئة النبوية. 


وأما الاجتماعات فهي من جهة حكم الشرع ثلاثة إنواء(': 
الأول: ما لم يشرع أصلاً كالاجتماع للاحتفال بالمواليد. 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقیم ص (۳۱۲» .)١٠١‏ 
(۲) انظر افتضاء الصراط المستقيم ص (۲۹۲) وما بعدها. 


۲١ 


الثاني: ما شرع الاجتماع له كصلاة الجماعة» وصلاة العيدين › 
ونحوها. 

الثالث: ما يحرم الاجتماع له كالاجتماع في المقابر والأضرحة 
للصلاة المفروضة فيهاء ودعاء أهلهاء والطواف حولها. 

هذاء والواجب على المسلمين أن يحرصرا على تخليص دينهم 
من كل شاثبة تكدر صفوه» أو تتسبب في تغييره؛ لأن الدين إذا كثرت 
فيه البدع تغيرت صورتهء فصار مجموعة من الأعمال الخرافية التي ما 
أنزل الله بها من سلطان. فإن لحفظ الدين جانبين : 

الأول: المحافظة عليه؛ وذلك بتعلم حقائقه» وتعليمها» ونشرها 
بين الناس حتى تكون معروفة مشهورة ظاهرة وأاضحة. 

الثاني : محاربة ما يكدر صفوه من المكفرات» والمبتدعات» 
والمعاصي التي تقضي على صفائه» وتكدر حقائقهء» فتظهر مشوهة. 
وبذلك يفرح أعداؤه ويسر ٠‏ 

قال تعالی: کیش لطا ر ي اهم واه م ورو ولو ڪره 
الك 4)6 . 

ومما تقدم تبين أن الحكم العام لاتخاذ الأعياد والاحتفالات هو 
الحرمة المقتضية للبدعة؛ وأما كونها وسيلة من وسائل الشرك فذلك 
بن من جھتین' : 

الأولى : لما في ذلك من المشابهة للكفار في الظاهر التي تؤدي 
للمشابهة في الباطن ؛ لأن المشابهة بالكفار تدل على استحسان من 
الفاعل لفعلهم› والذي هو جزء من كفرهم وشعائرهم الوثنية؛ ولذا 
استحق أن يحشر معهم . 

وفي رواية: «من تشبه بقوم فهو منهم؟. وهو نص صريح على 


(1) قارن الاختيارات للبعلي .)٠١١(‏ 


فا 


أن التشبه في الظاهر مؤذن بالتشبه بهم في الباطن. 

الثانية : ما يشتمل عليه اتخاد الأعياد والاحتفالات البدعية من 
مخالفة ما جاء به الرسول ميد والحكم بغير ما أنؤل الله. ففيه نوع 
من شرك الطاعة كما قال تعالى: ام لمر سسكا رعو هم ي 
الب ما e‏ پد اه 4 ا ديا وشرعاً. 

وعلى هذا فهو إما وسيلة من وسائل الشرك الأكبر أو الأصضر 
فإن اشتمل على عبادة غير الله فهو شرك أكبر» وإن اشتمل على ما 
دونه فهو شرك أصغر. والشرك الأكبر ينافي التوحيد. والشرك الأصغر 
ينافي كمال التوحید. ۰ 

کا ان اتخاذ الاحتفالات والأعياد البدعية كبيرة من كبائر 
الذنوب» وهي مؤدنة بتغيير وجه الدين» الأمر الذي هو طريق للكفر 
الأكبر أر الكفر الأصغر؛ فإن اشتمل على ما به یکفر کفراً آکبر خرج 
من الملة» رات اشتمل على ما به كفي اصق رلم يخر عن الملةء 
واستحق المتلبس به الوعید إذا مات ولم یتب منه. 

ومن هنا يتبين لنا الخطر المؤدي إلى زعزعة العقيدة الإسلامية 
في قلوب المسلمين عن طريق اتخاذ الأعياد والاحتفالات البدعية. ولا 
يقال: إننا نفعلها ولا نجد هذا لأن الشرع ينزل مظنة الشيء منزلة 
الشيء نفسه» ويجعل وسائل الأشياء في الحكم كالذي تؤدي إليه» فما 
كان وسيلة للشرك أكبره أو أصخره ينزل منزلة الشرك نفسه أكبره أو 
أصخره . 


a 


ووا 


الولاء والبراء في العقيدة الإسلامية ٠‏ 


تعحرىف الولاء: 

الولاء لغة: يطلق على عدة معان: منها المحبة» والنصرة› 
والاتباع› والقرب من الشيء؛ والدنو منه. 

والموالاة ضد العداوة» والولي ضرد العدو. وتطلق على المتابعة 
والتولي والإعراض والاتباع فهي من أسماء الأضداد. 

ومن ذلك قوله: ولت ترا تيل برا عَركم € آي: تعرضوا 
عن الإسلام» وقوله: اوسن بوم یکم ِم ْم € أي : يتبعهم. 

والولي على وزن فعيل» وهو إما بمعنى فاعل فيكون معناه: من 
ولي الأمر قام بە» وإما بمعنی مفعول فیکون معناه: من والاه موالاة 

الولاء شرعاً: هو موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات -والذوات . فسمت ولي الله هو محبته لما 
يحب الله» ورضاه بما يرضي الله وعمله بذلك کلهء وميله إليه على 

تعريف البراء؛ البراء لغة يطلتق على معان كثيرة» ومنها البعدء 
والتنزه› والتخلص › والعداوة. وبرىء إدا أعذر سه ٻأداء ما يجب 


٤ 


نحو غیره» ومنه قوله : 9بر ص لَه ورسوله € أي : أعذر وانلر: 
والبراء شرعاً: هو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا 
يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات» فسمت البراء 


على ذلك فمحل الولاء هو محبوبات الله » ومحل البراء ما 
یسخطه الله ويىعضه. 


تعحردف عقيدة الولاء والبراء: 
وبناء علی ما تقدم فان تعریف عقيدة الولاء والبراء: هو موافقة 
العبد ربه فیما یحبه ویرضاه» وفیما یسخطه ویکرهه ویبخضه ولا یرضاه 
من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات. وعلى هذا فإن ما يتعلق به 
الولاء والبراء أربعة أمور ھی 
اولاً: الأقوال: فالذکر محبوب لله » واللعن والسب مبغو اض له . 
ثانياً : الأفعال: فالصلاة والزكاة والصيام والبر والصدقة محبوبات 
ثالغا: الاعتقادات : فالإيمان والتوحيد محبوب للهء والكفر 
رایعاً: الذوات : فالمۋمن الموحد محبوب لله › والكافر ۋالمشكڭ 
والمنافق مبغوض لله . 


مذزلة عقيدة الولاء والبراء من الشرع: 
لهذه العقيدة مكانة عظيمة في الشرع تتضح من الوجوه التالية : 


أولاً: أنها جزء معنى الشهادةء وهو قولك: ١لا‏ إلهه من قوله: 
«لا إله إلا الش» فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله كما قال 
تعالی: اوقد بقع في ل أ رسلا أب اعبدوا اله جيبو 


Yo 


ر سط 
ألطخوتَ € والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله . 

ا لأن هذه العقيدة أوثق عرى الإيمان» لما رواه أحمد في 

ثالغاً: آنها سبب لذوق القلب حلاوة الإيمانء ولذة اليقين؛ لما 
جاء عنه ية أنه قال: «ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار» متفق عليه. 


رابعاً: أنها الصلة التي على ا 
قال ب : «أحب لأخيك ما تحب لنفسك»» وقال سبحانه: إا 
امرون إحْوة . 

خامساً: ما ثبت من الأجر الجزيل العظيم لمن اتصف بالحب 
في الله فقال اة : «المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة». 
وقال ي «سبعة يظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله» ومنهم: 
«رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه». 


سادساً: ما دل عليه الشرع من تقديم هذه الصلة على سواها كما 
قال سبحانه: فل إن ن اباك واا ڙڪم ولخونکہ وازد ےر وش 
وأول افرموحا وتر خو سا tT‏ 
ت آله ورسولي وهاو فی سیل فریموا حقّ يأف اله بأو ا 
دى اَم كييك @) 


ا 


سابعا: أنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله؛ لما روى ابن 


فی الله › ووالی فی الله وعادی فی الله فإنما تنال ولاية الله بذلك». 


ثامناً: أن هذه العقيدة هي الصلة الباقية بين الناس يوم القيامة كما 


۲٢ 


قال سبهجانه: وإ ت ترا الد ادوا ا ادت ا وراو اسنات 
وََقَطّعَت بهم ألَأَسَبَابُ ّ قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
#وََقَطّعّت بهم ألَأَسَبَابُ € قال: المودة. 

تاسعاً: لأنها شرط في صحة النطق بالشهادة المدخل في 
الإسلام؛ فان من شروط صبحه الشهادة حبها و حب ما دلت عليه » بل 
وسح من نطق بها ودعا إليها وكراهة ما يضادها . 

عاشراً: لان من أحب غير الله ودینه» و وأهلهء 
کان کافراً بالله کما قال تعالی : ووس بول یکم نم 

الحادي عشر: لأن البراء والولاء من مكملات الإيمان لحديث: 
«من أحب في اللهء وأبغخض في الله وأعطى لله ومنع لله» فقد 
استكمل الإيمان» رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


حكم عقيدة الولاء والبراء: 

الولاء والبراء واجب شرعأء بل هو لازم من لوازم الشهادة 
وا ل ن وجوبه قوله جل شأنه: #فل إن کن 
ابۇك نڙڪم ر و لخو ونك وزور ورن وال اموه وره سو 
ادها ومندکڻ روه حب يڪم ي او ورسرليه جيار ف 
سیل روا ی یاقب اله بأو 4 9 دی 2 اَلْنَسِةيَ 
© رفرله سجاه تیک ا ا ا 

re 


êr‏ ييو لا يؤمن ا أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» متفق عليه» وقال بيلة: لا يجد حلاوة 
الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله 
نه ما یکره أن يقذف فن التار مق ليه ٠‏ 


وقال سبحانه: ل بيذ لمزم الگ أولة بن دون ألمرميين 


YY 


&‌ 
َا #لرء 4 


4 مهد مَل‎ e Ba 
وقال جل شأنه : (#& اما لذن اموا لا دوا الوه وار و ت‎ 


أولياة بض ومن بتو م کمک e‏ إن لَه لا يهى لقم ا شيت ۰46 

وقال وعلا: ڪيا ينهم ولوت الذي ڪنروا ا 

ما دمت فم اشم أن سط ال ڪه وف آلمڌاب هم يدو 

4 وقال: ضا ڪَاوا بيشت پا وال وا ت إليَهِ م 

ادوم ولام ESF‏ ڪڻرا : مم فس مور < 4 > وقال تقدس 
EE‏ 


ا وا ٤‏ جد قوماً ا PF‏ آلآخر بواڈویگ ت اه 
ور ڪاوا باهم َو اشم Î‏ عر %. 


وروی ابو داود بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن 


النبي ية أنه قال: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». 


أقسام الناس في الولاء واليراء: 
الناس بالنسبة للولاء والبراء على ثلاثة أقسام؟ : 


أولاً: من يستحق الولاء المطلق: وهم المؤمنون الذين آمنوا بال 
ورسوله» وقاموا بشعائر دينه من القيام بالواجبات واجتناب المحرمات› 


مخلصین له الذبرة: 


افيا من ن الول من عة وين البرام من جة 
أخرى: فهو المسلم العاصي الذي يهمل في بعض الواجبات» ويفعل 
بعض المحرمات التي لا يصل تركها إلى الكفر الأكبرء لما روا 
البنشاري .أن عبد اله بن حجار كان يشرب الخر فاي به إلى رول اف 
ياو فلعنه رجل وقال: ما أکثر ما يؤتی به. فقال الثبى كلك : لا تلعنه 
إنه يحب الله ورسوله». ۰ 


(۱) انظر اقتضاء الصراط المستقیم ص (۲۹۷). 


۸4 


ثالثاً: من يستحق البراء مطلقاً: وهو المشرك والكافر» سواء كان 
يهوديا أو نصرانياً أو مجوسياً وغير ذلك. وهذا الحكم فيمن فعل 
مكفرا من المسلمين اقتضى ردته؛ من دعاء غير اش أو الاستخاثة 
بغيره» أو التوكل على غيره»ء أو ترك الصلاة المقروضةء أو أنكر 


م ۹ 
شروط ولاية اب( : 
لا يكون ولي لله إلا من توفرت فيه الأمور التالية : 
أولا: العقلء فلا ولاية لمجنون حال جنونه. 
اتا البلوغ؛ فلا ولاية لمن لم يبلغ من الصبيان والمميزين. 
الا : موافقته لله فیما يحب ویکره. 
رابعاً : العلم بأصول الدين حتی یعرف مأ حب الله من نو حیده» 


والإيمان به ومعرفة رسوله» وما يتبع هذين الأصلين من التصديق 
بالأخبار الشرعية والإيمان بمدلولها 


خامسا: العلم بفروع الشريعة والتي بها يعرف الحلال من 
الحرام» وبدرك ما و ره عباداته . 


تافصا: :أن e‏ ا المحمودة» اجتناب المحرمات 
الرسول كل . 


سابعاً: ملازمة الخوف من الله واحتقار النفس» والرحمة بالخلق› 
مع النصيحة لهمء مع الحرص على معرفة محاسن الشريعة» ومطالعة 
بولا النفس› والخوف من سوء الخاتمة. 


هذا وقد نص الله جل ا على أوليائه وعرف بهم بقوله 
)0 انظر الإرشاد إلى صحيح الأعتقاد ص (۲۷4› ۹۰( 


۹4 


سبحانه: الآ إت ار آل لا حرف مله ا هم مروت 3© 
ایت انوا وڪاو يقت 9© لهم اش في اليو اليا ي 
اة لا ييل ڪلت ال كيلك هو الود اميم 9©)» وقوله 
سبحانه: وو الکن الت بشو عل لأسي هو ولا ايهم 
اهلو قال سكسا 4)63 إلى آخر الآيات. 


وأعظم الأولياء هم رسل اله وأنبياؤه» وأخصهم بولايته أولو 
العزم من الرسل»ء وأخص أولي العزم رسول الله بء وأفضل الأولياء 
من أصحاب الرسل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنةء وهكذا على ترتيب الصحابة 
في الفضيلة كما هو مسطور في كتب آهل العلم› ثم أصحاب بقية 
الرسل والأنبياء. 

هذاء وليس الخارق للعادة وحده من أدلة الولاية حتى يقترن بما 
ل غ ا ا و 2 
على بد من يستدرج؛ ولذا حتى لو ثبتت ولاية من ظهر الخارق عليه 
فإنه لا يدل على أنه أفضل مما سواه من أولياء الله المؤمنين» بل قد 
یکون من لا یخرج على يديه الخارق أفضل» ولذا كانت نسبة وجود 
الخارق للعادة على من بعد الصحابة أكثر من الصحابة لأن حاجتهم 
لتقوية الإيمان آقل» وضعف الإيمان فيمن بعدهم اک 
مرانب أولناء اث (): ي 

لأولياء الله ثلاث مراتب بحسب تفاوتهم في تحقيق ما تقتضيه 
ولاية المؤمنين لله وهي : 

أولاً: السابقون في الخيرات: وهم من فعل الواجباتء واجتئب 
المحظورات وحافظ على المسنونات» وتورع عن المكروهات . 


(1) انظر لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۷۹) طبعة المنار الطبعة الأولى (۲۳١٠ه).‏ 


۳۰ 


ثانياً: المقتصد: وهو من اكتفى بفعل الواجبات» واجتناب 
المحظرورات»› وإن لم يحافظ على المسنونات. ولا تورع عن 
المكروهات . 


ثالغاً : الظالم لنفسه: وهو من ترك بعض الواجبات» أو فعل 
بعض المحرمات التي لا تصل إلى درجة الكفر الأكبر. 
ذلك قوله سبحانه: م اورا الكتب لذن ايتا من 


کے ر ا e‏ سے 2 
ا ي طا ار e‏ 
لیے 2 ا 1 ت أ لڪبد ©4 . 


وإذا كان الناس يتفاضلون فى الإيمان والتقوى» فكذلك أولباء الله 
يتفاضلون في ولايتهم لله بحسب الإيمان والتقوى» وكذلك أعداء الله 
لما كانوا متفاضلين في الكفر والشرك والنفاق» فهم متفاضلون أيضاً في 
عداوتهم له» وأشد الناس عداوة لله هم المشركون والكفار والمنافقون» 
ثم آهل البدع» ثم أهل الكبائر» ثم أهل الصغائر. 


كما أن المؤمنين يتفاضلون في علم تفصيل ما أجمل من 
الشريعة» هذا وليس من شرط الولاية أن يكون الولي معصوماًء أو لا 
يخطىء» أو لا يغخلط» كما قال ڳ: «كل ابن آدم خطاء وخي 
الخطائين التوابون»“ وبذا يعلم أن أولياء الله قد تحصل منهم بعض 
المعاصي › ولا يمنع ذلك من وصفهم بالولاية العامةء وإن كان فيهم 
من جهة المعصية عداوة لله» كما يجوز عليه الاشتباه في بعض أمور 
الدين. وبناء على ذلك فالعبرة في الحكم بما e GU‏ 
أولياؤه؛ لأن الله هو الحاكمء 0 الحكم كما قال سبحانه: بل لله 


EG 


ص 


آل ا ‏ وفال: رحس فن آلو خا لقوو وقنونَ € وقال 
جل جلاله: إن العم إلا ر 4 وقال کون لم کم بنا أل آُ 


ويک هم الكفرردَ 4. 


(۱) انظر طریق الهجرتین ص )۲٥۷(‏ الفرقان ص .)١٤(‏ 


۳١ 


حقوق الولاء(): 
ويمكن بيانها وإظهارها فيما يلي : 


آلا الهجة الهجرة من باد الكق إلى ادد التيلمين» 
وتمتى من ذلك المستضعف ومن لا يستطيع الهجرة للظروف 
الجغرافية والسياسية المعاصرة. قال تعالى: إن أي ومهم اميه 
طالیج اشم الوا فيم کم الوا کا منَْضْعَفی فی الاش الوا ألم تكن رض 
او سے ہیا فا ارتيك ماهم جه رست ميب @ إلا لمتشت 


یت الي الاو ولوان کا تيعو جب وک ممت سیک © كارك 
تی ال آن يعفر عنم وات آله عم عر 3© 4. 

ثانياً: نصر المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان في 
جمیع أصقاع الأرض في كل ما هم بحاجة إليه من أمور الدنيا والدين 
كما قال سبحانه: ون استصروم في لرن فعلجڪم اضر لا عل قوم 
رہ س 3 
بتكم وسم يى 4 . وكما قال ية: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا؛. وقال ية : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». وقال لا : 
«المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه». 

ثالاً: مشاركة المسلمين في آمالهم وأحزانهم لقوله يَية: «مثل 
المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کالجسد الواحد اد اشتکی 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» ويدخل في هذا 
نصرة قضاياهم والاستعلام عن أخبارهم ونشرها بوسائل اعلام بین 
المسلمين؛ 

رابعاً: أن يحب للمسلمين ما يحبه لنفسه من الخير ودفع الشرء 
فيقوم بواجب النصيحة لهم؛ ويترفع عن الحسد والكبر عليهم. 


خامساً: عدم السخرية بالمسلمين › والتنقص لهم؛ وعيبهم؛ 


(1) الفرقان لابن تيبية ص (1۹› ۲۷ء ۴۸). 


اف 


واغتیابهم؛ وو اة بینھم کما قال تعالی: اا الد ءامنا که 


“e 


e e‏ اس م 


e e‏ ولا سا من ساو عى 
ا ل مروا اشک ولا تابا بالألقب يتس ألم اى 
ا ر ا ايک م اہ © ê‏ النن اا اا گیا ي 
SS‏ 

آن يڪل َم ييه ا هرموه انقو اه ل آنه واب کي 9 


: محبتهم» والحرص على مجالستهم كما قال اا‎ NE 
«وجہت محبتي للمتزاورين» وقال أيضاً: «أوثق عرى الإيمان: الحب‎ 
في الله » والبغخض ضي الله . وقال تعالى: #واسیر نفسك م لذبن‎ 


و سے مر 2 ا رس سی کے e‏ 


دة ۴ r‏ ھِ 
یدعورت e‏ دوو ولعي ريدون وهم وا عيناك عم ترد 


سابعاً: أداء حقوقهم من عيادة المريض» واتباع الجنائز» ونحوها 
من عدم غشهم في المعاملةء أو أكل أموالهم بالباطل»ء قال يل : ‹ 
غشنا فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع الرجل على بيع 
أخيه» ولا یخطب على خطبته». وقوله: ولا یسم على سومه». 
وقال باد : «حق المسلم على المسلم ست: إذا رأيته فسلمء وإذا 
مرض فعده» وإذا مات فاتبع جنازته» الحديث . 

ثامناً: الرفق rk‏ والدعاء والاستخفار لهم كما قال 
ي «وأستعفر ليك وللمومييَ ¢ وقال باة: «من لا يحم لا 
يزحم٤.‏ وقال يية: ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم صغیرنا». 

تاسعاً: أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» ونصيحتهم 
لحديث: «الدين النصيحة١‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: له 
ولرسوله ولاقمة المسلمين وعامتهم. وقوله ية: «من رأى منكم 
منکرا فلیغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 


وذلك أضعف الإيمان». 
عاشراً: عدم التجسس عليهم» ونقل أخبارهم وأسرارهم إلى 


اورف 


عدوهم کما قال تعالی : وولا سا 4 . 


حادي عشر: إصلاح ذات بینهم› کما قال تعالی: #ولن طاپنتان 
ِن اميك فتلا صلخو بنا 4» رقال تعالى: #فاسيخو بين 


اني عشر : کف الأذى عنهم» کما قال م : «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» أي: من قوله وفعله. 

ثالث عشر: مشاورتھم کما قال تعالی: #وسشاودھم فی 
وقوله ي : «المستشار مؤتمن. 


رابع عشر: الإحسان القولي والفعلي لهم قال تعالى: وأا 
إل أله ييب ألمَحْيييَ €. وقال ييل: «إن الله كتب الإحسان على كل 


سىء . 


خامس طشر : الانضمام ا جماعتهم› وعدم الفرقة عنهم کما 
قال تعالى: اغيموا عَبَلِ أله جَمِيعا ولا رفا . وقال ب : من 
فار الجماعة قيد شبر مات ميثة جاهلية). وقال سبحانه: 
ال ر ا الت و جين اله و ا دل 
رر رر ی مے ےہ : 


ونصلےء جهنم وسات ممما ( 
الفين: 


سادس عشر: التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه: 
تاودا عل ال انقوف ولا نماو عل لوتر مدن 4. 


حقوق اليراء: 
وأهمها ما يلي : 


(1( انظر اللارشاد آلف صحيح الأعتقاد صس (۲۸۴) وما بعدها. الموالاة والمعاداة في 
الشريعة الإسلامية .)۲٦1/١(‏ 


أولا: بغض الشرك والكفر وأهله» وإضمار العداوة لهم كما 
أعلنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأخبر الله عنه بقوله تعالى: نى 

لل الى فطرن ِم سيين ©4 وقال سبحانه: ید کات 
< اسو َس ف لهي لين تعد لإ الوا لتر لتا برا ینک ويا 
بدو من دون او کر ی وبا بنا وبتك المدوة والشتكا ابا حي 

انيا : : عدم اتخاذ الكفار أولياءء وعدم مودتهم كما قال تعالى: 
يام الي ءامنا لا دوا عذوى ودم أوا لفوت ليم امَو 4. 

الغا : هجر بلاد الكفر» وعدم السفر إليهم إلا لضرورة مح قدرة 
على إظهار شعائر الدين مع عدم المعارضة كما قال ية: «أنا برىء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». 

رابعاً: عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم دنيا وديناً؛ فالدين 
كشعائر دينهم» والدنيا كطريقة الأكل والشرب ونحوها قال يلة: ١‏ 
تشبه بقوم فهو منهم». وقال أيضاً: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم». 
وقال: «خالفوا المشركين ؛ احفوا الشوارب» ووفروا اللحى». 


خاتا: أ يناصر الكقار» ولا يمدحهم» ولا يعينهم لی 
المسلمين . 


سادساً: ألا يستعين بهم» ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره 
ويقومون بأهم أعمالهء كما قال سبحانه : يتاي َر منوا ا يدوا 
پطائة من دوي لګ يالونک ڪبال ووا م فد بدت الا ن 
انوھھم تا یی شدوئکم آلب د ب لک امب بن سقو 
@. ) 

سابعاً : 1 يشارکهم في أعيادهم وأفراحهم» ولا يهنئهم عليهاء 
وقد فسر بعض آهل العلم قوله: لا شَهدوت ألو 4 أي: أعياد 
الكقار. 


o 


ثامناً: ألا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم. قال تعالى: ما 
کت لی لیے اما ان تفا نشرک ر ڪا أفلي فک ين 
تد ا ی ف أتبم أصَحَّب لجر €3). 

تاسعاً هجر مجالسهم وصحبتهم کہا قال تعالی : ووا کا 
اک ای طا متمم الاڈ ما كم ين ون او من زيا نر ا 
ت @). 

عاشراً: عدم التحاكم لهم» أو الرضى بحكمهم وترك حكم الله 
الڪتب يريو باڃبَتِ لغوت وشوو لي کفروا هتلاه هد مِنَ 
ر ی ر سر ا ي ي E‏ 2 ر سرا ہے کا ےا وص ت 
کر ٤اا‏ سیک @). وقال: کون لم کہ یما ار امه أوکیک 
شم 1 كرون 4 . 

حادي عشر : عدم المداهتة والمجاملة والمداراة لهم على حساب 
الدین» قال تعالی: لودو لو دهن هون 4 . 


ثاني عشر: عدم اأطاعة لهم فيما يأمرون ویشیرول به. قال 
تعالی: رک ین تن آفتتا کی م کو٤‏ ات مر 5ات ان م . 
وقال سبحانه: ااا الڑیے اموا إن نیوا اریت گنروا 


رو 2 رھ و 2 ر ر ص 
روڪ ع آفکیگم قيا يريت 4)€9. 


ر ی کر مر 


ثالث عشر: ألا يعظم الكافر بلفظ أو فعل» وكيف يعظم من 
أذله الله وأخزاهء كما قال بة: «لا تقولرا للمنافق: سيد فإنه إن يك 
سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل» والكافر من باب أولى. وقال 
سبحانه : عق نوا لري عن ر م ليوك ). 

رابع عشر : عدم التولي العام لهم› وذلك بموالاتهم في کل 
ی الظاهر والباطن» قال تعالى: وس بترم ينم ِنَم متم ). 


(٩)‏ انظر الأرشاد إلى صحیح الاعتقاد س (۸۰؟( وما بعدهاً . الموالاة والمعاداة في 
الشريعة الأسلامية (۲/ £٥‏ ). 


خامس عشر : ألا يبدأهم بالسلام لما رواء مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله به قال: «لا تبدأوا اليهود 
بالسلام» ولا النصارى بالسلام» فإذا لفيتم أحدهم في الطريق فاضطروه 
إلى أضيقه». إلا آن يكون مع الكفار مسلمون فيسلم لحديث أسامة بن 
زيد أن النبي بة: «مر على مجلس فيه أخلاط من اليهود والمسلمين 
فسلم علیهم» رواه مسلم. 

سادس عشر: عدم مجالستهم والدخول عليهم وقت الاستهزاء 
بالدين» قال تعالى: وڏ تر يڪم ف آلرتي أن لا سيم ٤ات‏ ال 
یکر پا تھا چا کاک تقندوا مر حى وشوا نی حییث عبرو لإ إا 


ا 


TY 


أحكام الولاء والبراء 


أحكام الولاء والبراء كثيرة غير محصورة» وفي كل زمان قد تبرز 
من مظاهر الولاء والبراء ما يحتاج لبيان حكمه واستفادته من أدلة 
الشرع» لكننا هنا نتعرض لبعض أحكامهما المهمة في نظرنا وهي : 

أولآً: أحكام موافقة الكفار. 

ثانياً : أحكام السفر إلى بلاد لكفار. 

ثالثاً: حكم التعامل مع الكفار. 

رابعاً: الفرق بين عقيدة البراء وحسن المعاملة. 
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۳۸A 


أولا: أحكام موافقة الڪضار 0© 


الأولى : الموافقة لهم في الظاهر والباطن فهذا كفر مخرح عن 
ملة الإسلام إجماعاً. 

الثانية: الموافقة في الباطن دون الظاهر فهذا أيضاً كفر مخرج 
عن الملة إجماعاً؛ لأنه نفاق عقدي أكبر وهو مخرج عن ملة الإسلام. 

الثالثة : الموافقة في الظاهر وهى على نوعين : 

التوع الأول: أن تكون الموافقة في الظاهر بسبب الإكراه بالضرب 
والقتل والتعذيب بالفعل › ل بمجرد التهديد» ففي هذه الحالة لكا يکقفر 

مم r‏ م م ٤‏ 2 4 ص ر ءا س ا 

ون ڪي پئ ين مي ييي إل من ڪيه وم مط 
الإيسّن). 

النوع الثاني : أن يوافقهم في ظاهره مع مخالفتهم في الباطن 
لغرض دنيوي»› كحب رياسة»› وطمع في جاه ومنزلة» ونحو ذلك. 
وقد اختلف العلماء في كفر من كان هذا حاله على قولين: 


)١(‏ الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (۴۹/1» ۴۷). قارن الجامع الفريد 
ص ٤ .)۴٦١(‏ 


۳4 


القول الأول: إنه يكفر الكفر المخرج عن الملة لظاهر قوله 

سبحانه: دلت يانه أسكَحَبا اليو الا مل اة وا انه 

يی القوم آلڪفرينَ ®4 ا کافرین لتقديمهم الدنيا على 
الديه 
ين . 


القول الثاني : أنه لا يكفر كفرا يخرج عن الملة > بل كفراً 
أصغر› وهر كبيرة من الكبائر› وبناء هذا القول هو الفرف ین الموالاة 
والتولي فهو من قبيل التولي» فلا يكون كفراً أكبر وهو قول أكثر آهل 
العلم» والراجح فيما يظهر لنا هو الأول لظاهر الآية الأآنفة الذكر. 


a 


3 


ثانياً: السفر إلى بلاد الكضفار والإقامة فيه“ 


للسفر والإقامة فى بلاد الكفار حكمان: 
أحدهما: جائز. 


والثاني : محرم . 
فالجائز له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: السفر والإقامة لخرض الدعوة إلى الله مع الأمن 
على الدين» والقدرة على الجهر بشعائر الإسلام بلا معأرضة في شي ء 
منهاء وقادراً على الولاء والبراء. ومن هذه ما هو مستحب کالسقفر 

الحالة الثانية: السفر من أجل التجارة وهو عارف بدينه» آمن 
عليه » قادر على الجهر بشعائره» قادر على الولاء والبراء. 

الحالة الفالثة : المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لا 
يمکنهم الهجرة ولا يستطيعونها. ومنهأ المسلم في بلاد الكفار الذي 
تحول دون هجرته الظروف الجغرافية والسياسية. 


(1) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (۸1۸/۲ء ۸14) قارن الجامم القريد 
ص .(۳۷٦(‏ 
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والحكم الثاني وهو التحريم وله حالتان : 

الحالة الأولى : أن يسافر لغرض دنيوي ولكنه آمن من الفتنة عالم 
بدينه لكن لا يستطيع الجهر بالشعائر على سبيل الكمال وعدم 
المعارضة»› فهذا کبيرة من کبائر الذنوب. 


الحالة الثانية: سفره إلى بلاد الكفار موالاة لهمء واستحساناً لما 
هم عليه» فهو كافر الكفر الأكبر a‏ عن ملة الإسلام أظاهر قوله 
سېحانه : ومن بوم کہ ِنَم م من 4 


E 


£۲ 


ثالثاً: حكم التعامل مع الڪفار° 


١‏ - تجوز المعاوضة معهم في عقود البيع والإجارة ونحوها ما 
دامت المعاوضة والمنفعة والعين مباحة شرعاًء وأما ما كان العوض فيه 
محرماً كالخمر ولحم الخنزير» والمنفعة غير مباحة كالفوائد الربوية 
والعين غير مباحة كالعنب ليتخذ خمرأء أو ملك العين أو إجارتها لأمر 
محرم» فذلك محرم شرعأًء آو ما يستعين به أهل الحرب منهم على 
ا 


۲ - ويجوز وقفهم أي الكفار على أنفسهم أو غيرهم إذا كان في 
جهة يجوز الوقف فيها للمسلمين» كالصدقة على الفقراءء وإصلاح 
الطرق» وابن السبيل ونحو ذلك» وإن وقف على ولده بشرط كفرهم 
بحيث لو أسلموا لم ي يستحق أولاده شيئاً حرم إمضاء وقفه» وإن وقفوا 
على كنائسهم ومعابدهم حرم ذلك ولم يجز إمضازه قضاء لأن في 
ذلك إعانة لهم على كفرهم. 


نكاح المسلمة للكتابي» هذا ويرى بعض أهل العلم حرمة نكاح الكتابية 
إذا ترتب عليه مفسدة من فتنة المسلم عن دينه ونحو ذلك. 


(1) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (۲/ )۷۲١‏ وما بعدها. 


YET 


٤‏ - يجوز إدانتهم» والاستدانة منهم» وتوثيق ديونهم بالرهن لما 
ثبت عله َة أنه توفي ودره مرهول عند يهودي . 

ه ‏ يجوز تجارة الكفار في بلاد المسلمين فيما هو مباح شرعأًء 
ويؤخذ عشرها خراجاً يصرف في المصارف العامة للمسلمين . 

- تؤخذ الجزية من الكتابي في مقابل حمايته. 

۷ - في حال عجز الكتابي عن دفع الجزية تسقط عنه» وفي 
حال فقره يكفل من بيت مال المسلمين . 

۸ - يحرم السماح لهم ببناء الكنائس في بلاد المسلمين . وما 
بتجدید ٻنائه إذا تهدم . 
جهرهم په | ) 

. تقام عليهم الحدود فيما اعتقدوا حرمته في دینهم‎ - ١ 

- لا يؤذى الذمي والمعاهد فى ديار المسلمين ما دام قائماً 
بحق ذمته وعهده. 

- يقتص منهم في النفس فما دونهاء ‏ 

٠١‏ _ يجوز مصالحتهم بطلبنا أو طلبهم ما دام ذلك يحقق 

مصلحة عامة للمسلمين» ورأى ولي الأمر الصلح معهم كما قال 
سبحانه: لون جتحا للم اتخ تا 4 لكن يجب أن يكون الصلح 
مؤقتا لا مطلقاً. 

۱٤‏ حرمة دم المعاهد والذمى› وماله» وعرضه. 

٥‏ _ لا يقاتلون إن كانوا حربيين إلا بعد إنذارهم. 

- من لم يشارك في المعركة بنفسه أو رأيه أو تخطيط فلا 
يتعرضصس له» كالصبيان» والنساء» والراهب في صومعته» والشيخ 


f٤ 


الفانيء والعجوز» والمريض ونحو ذلك . 

۷ - من هرب من مقاتلتهم فلا یجهز علیه» ویکون ما ترکه 
- إذا رأى ولي الأمر إقرارهم على ما بأيديهم من الأرض 

جاز ذلك» ويدفعون الخراج وتكون أرضهم أرضاً خراجية» فإن أبوا 

سلمت للمسلمين لعمارتها. هذا i a‏ فهر بحرب لأنها 

في حكم الغنيمة. 


۹ _ يجوز استرقاق الكفار وسبيهم إذا كانوا حربيين» ولم يكن 


بيننا وبينهم صلح . 


e 


> رابعاً: الفرق بين عقيدة البراء 


و حسن المعاملة“ 


معاداتنا للكفار المعبر عنها بالبراء لا تعني الإساءة لهم بالأقوال 
أو الأفعال» بل يجب على المسلم أن يبر أبويه من المشركين والكفار 
لظاهر قوله سبحانه: ون جحلھداك علج آن شر بی ما یس لک ب لم 
لد مهسا اهُا ني اليا مروا ) وهكذا لا يمنع بغضنا للكفار 
معاشرة الزوجة الكتابية بالمعروف كما قال سبحانه: # وکاشوهیٌ 
پالمعرو في ). كما أنها لا تمنع من أداء الحقوق لهم وقبول شهادات 
E a a E ERG‏ و 
٤‏ لله عن لن یلوگ از في اَل ور عجو س د أن رور 
وتقيطرا لم إن اله ج E UH‏ 
a‏ أما تشر فلا . 


وفي حکم الأبوين جميع الأقارب» فتشجب ما 
والإحسان إليهم لعموم قوله سبحانه: «#واغبدوا الله ولا نرکا پو 4 
وبالولدن إخستا ودی المري والیتی الکن اجار زى المري 
راکار الب الاب الخ وان الیل وت مک ان ): 


(1) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (۲/ .)٠٠۳ - ٥۹٩۳‏ 
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وبذا يعلم أن حسن المعاملة خلق نبيل يأمر به الشرع» وتحض 
عليه الشريعة. وأما النصرة والتأييد للكفر وأهله فهو أمر محرم يصل 
إلى الكفر بالله» كما قال سبحانه: ون بوم ينم ن نم 4. 

وأما ما يدعى مما يسمى زمالة الأديان والتي يراد بها إذهاب ما 
في نفس المسلم من العداء للكفر وأهله وعزته بالإسلام» فليس ذلك 
من حسن المعاملةء بل هو الذوبان في الكفر وأهله» وهو عين 
الموالاة للكفار كما قال سبحانه : تًا ند ألم إل ألكَلل . وقال 
سبحانه: 9وس يم ع للم ويا مان يقل ينه وهو في ادق من 
لسرن ل6 فليس إلا ديناً واحداً هو الحق وهو الإسلام» وما عداء 
فهو إما دين باطل» أو دين حق محرف» فهو والحالة هذه ليس دين 
لله » بل دين باطل› وما كان فيه من الحق فقد جاء به دين الإسلام نقياً 
لا باطل فیه» کما قال تعالی: هو الت أرْسَل ررم ادى ورين 
ال هرم عل الزن مڪ وار صر الشركة @4. 


e 


¥ 


ومما تقدم ٻيانه من شرح للأصول العقدية العامة والتي تضمنها 
هذا الكتاب تتبين لنا النتائج التالية : 


أولاً: وجوب التزام ألفاظ الكتاب والسنة في التعبير عن الحقائق 
العقدية. 
ثانياً: أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق» وقد قامت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والنقل عن السلف الصالح . 
الغا : وجوب لزوم مذهب أهل السثة والجماعة. 


e‏ السنة والجماعة وسط بين فرفق الأمة e‏ هذه 


خامساً: وجوب عبادة الله وله والكفر بما يعبد من دونه . 

سادساً: أن معنى الألوهية هى العبادة وليس القدرة على الخلق. 

سابعاً: وجوب اجتناب ما يضاد التوحيد مما ينافيه أو ينافي 
کماله من الك الأكبر والأصغر ونحوهما. 


ثامناً: أن الوسائل الموصلة إلى الباطل هي باطل وتآخذ حكم ما 
أوصلت إليه . 


تاسعاً: أن الله لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد ية . 


£۸ 


عاشراً: وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين والمنافقين 
والكفار والحعصاة بحسب ما فيهم من المعاصي کبیرھا وصغيرها. 

حادي عشر: أن موالاة الله ورسوله لا تكون إلا بالطاعة شه 
ورسوله ولا طریق لولاية الله ورسوله سواها. 

ثاني عشر: أن بغض الكفر وأهله لا يعني الإساءة إلى الناس 
والتجني عليهم وإيصال الأذى إليهم ما داموا لا يؤذوننا في ديننا أو 
دنیانا. 

ثالث عشر: الحذر من السفر إلى بلاد الكفار بلا ضرورة مع 
الأمن على الدين والقدرة على إظهاره بلا أذى ولا معارضة. 

رابع عشر: أن الإقامة في بلاد الكفار لغير غرض صحيح 
وضصرورة ومع الأمن على الدين والقدرة على إظهاره بلا أذى ولا 
معارضة أمر محرم. 

خامس عشر: حرمة اتخاذ الجنسية الكافرة لأن ذلك عين الموالاة 
للكفر وأهله. 

وبعد هذا فنحمده تعالى على تمام هذا العمل ونسأله الإخلاص 
فيه» وآخر دعوانا أن الحمد لث رب العالمين وصلى الله على نبنا 
محمد وعلی آله و صعحرة أجمعين . 


کنبه 
الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البريكان 


أستانذ مادة العقيدة الإسلامية 
بكلية المعلمين بالدمام 
ص ب )۲۳۷١(‏ 
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لوامع الأنوار البهية للسفاريني . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
العبودية لابن تيمية . 

معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي . 


أعلام السنة [المنشورة] للشيخ حافظ . 


¥ 
-۸ 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية . 
الجامع الفريد مجموعة رسائل لابن تيمية وللشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري . 


الاعتقاد لأبي بكر البيهقي . 
الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصفهاني تحقيق د. محمد 
ربيع المدخلي. 


شرح السنة للبربهاري . 

شرح السنة للبغوي . 

الواسطية لابن تيمية. 

الفتاوى لابن تيمية . 

شرح الطحاوية [لابن] أبي العز. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. 

منهاج السئة النبوية لابن تيمية . 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. 
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التوسل وأنواعه للشيخ محمد ناصر الألباني . 

الجواب الباهر لابن تيمية. 

الخ لن تة 

مجموعة التوحيد لابن تيمية وللشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ ناصر بن معمر. 

توحيد الخلاق للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 

إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد لابن عتيق . 

SS 
SS 

محمد بن عبد الوهاب. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

الارشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ د|/ صالح الموزابُ. 

الولاء والبراء للدكتور محمد سعيد القحطاني . 

مفهوم أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل . 

الاعتصام للشاطبي . 

التحهند لأبي بكر الباقلاني. 

الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم للدكتور عبد الله بن إبراهيم 

الطريقي . 

التبرك المشروع والتبرك الممنوع للدكتور علي بن نفيع العلياني . 

التمائم في ميزان العقيدة. للدكتور علي بن نفيع العلياني . 

الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور علي بن نفيع العلياني . 

د الصواعق المرسلة الشهابية للشيخ سليمان بن سحمان. 

مجموعة المسائل والرسائل النجدية الجزء الرابع 

الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق للشيخ سليمان بن سحمان. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي تحقيق د/ أحمد سعد 


حمدان . 

2 e 

عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني تحفيق وتخريج 
بدر البدر. 


7 القائد إلى تصحبح العقائد للشيخ عبد الرحمن المعّلمي. 

۷ . الرسالة التدمرية لابن تيمية . 

٨۸‏ - العدة فو أصرل الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي تحقيق الدكتور محمد سير 
مبارکي . 

۹ _ الكوكب المنير شرح مختصر التحرير تحقيق الدكتور نزيه حماد. 

. بدائع الفوائد لابن القيم‎ _ ٠ 

١ه‏ _ الكواشف الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان. 

٢ه‏ _ الأسئلة والأجوبة الأصولية للشيخ عبد العزيز السلمان. 

۴ _ الدين الخالص لصديق حسن خان تحقيق البجاري . 

٤ه‏ _ جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية. 

٥ه‏ ے الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية للشيخ جلعود الجلعود. 

- مدارج السالكين لا القيم . 

۷ __طريتق الهجرتين لابن القيم . 

۸ _ مختصر الصواعق المرسلة للمرصلي . 

4 - الإيمان لابن تيمية. ۰ 

٠١‏ - أضراء البيان الجزء العاشر رسالة في المجاز للشيخ محمد الأمين 

٠١‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم. 

_ مجموعة الرسائل الكبرى رسالة الأكليل لابن تيمية. 

۳ _ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للمؤلف» رسالة ماجستير . 

4 - منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للمؤلف»ء رسالة 
دکتوراه. 

٠‏ _ كاب الرد على الأخنائى لابن تيمية. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية . 

۷ _ معارج الألباب ومناهج الحق رالصواب للعلامة حسين بن مهدي النعيمي 
تحقيق محمد حامد الققي الطبعة الثانية ۱۳۹۲١ه‏ / ۱۹۷۳م على نفقة 
عبد العزيز محمد العبد الله الجميح مطابع الرياض . 


a 


ی ن ا د 
المو ضوع الصفحة 
ج دا ا ت 


مم فصي اليح عبد الله ين فيد الرخمن ين ري O E‏ 
مقدمة الطبعة الخامسة SEES AAAS SE‏ 
التعريف بلفظ المصطلحات العقدية O e Ren EDS‏ 
مصادر العقيدة الإسلامية OP ETE‏ 
أولا: الكتاب E es SAE EEA RSE‏ 
ایا ال ا E lee ESSE‏ 
الانحرافات في فهم الكتاب والسنة في باب العقيد E ws AMES‏ 
الفرف بين التعطيل E CASAS Sas e‏ 
ثالناً العقل الصحيح Ar eae‏ 
موقف الناس من العقل E SaaS eee RARER Ee‏ 
اللأسس التي تبنى عليها أحكام العقل E SESE SE SS‏ 
القرآن والقياس العقلي BE a N SASSER REESE‏ 
-خصائص العقيدة الإسلامية O RSA AREAS‏ 
وجوب التزام العقيدة الصحيحة O SASSER‏ 
النهى عن البدع في الدين وذم المبتدعين VV DELVES SEO RE‏ 
لو ال ب E aa eS‏ 
وجوب لزوم الجماعة AV laa REESE‏ 
وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال Vs‏ 
التوحيد وأنواعه AD Aaaa SSR SESE‏ 


الموضوع الصفحة 
أولاً: .توحيد الربوبية E EES‏ 
انبا : توحيد الأسماء والصفات E EEE‏ 
الغا : توحيد الألوهية LE ARSE VOSS SE‏ 
التوحيد هو الأصل في بني آدم تاريخا وفطرة EEE SR‏ 
شهادة التوحيد وما يتعلق بها NSEC SS‏ 
أولاأً: شروط شهادة التوحيد TERS e‏ 
ثاناً: نواقض الشهادة E BNE E O‏ 
نواقض شهادة التوحيد باعتبار كثرة الوفوع PE SCAR‏ 
ما ینافی التوحید أو كماله EE ESS Raa‏ 
أولأً: الشرك خطر الشرك على المعتقد E E‏ 
ثانياً: الكلام على بعض الأعمال الشركية E E‏ 
ثالغا: الكفر AE SOE SO‏ 
ثالتاً: النفاق A ES AS SS‏ 
وسائ الشرك المنافية للتوحيد أو كماله e O EE‏ 
أولاأ: الخرسل الدعى AE ES eS‏ 
ثانياً: اتخاذ القبور ا N ENE DESR na‏ 
العا : الغلو فى الصالحين E SE RE SASS‏ 
رابع : تقديس الأشخاص والأشياء E ote‏ 
خامساً: اتخاذ التماثيل ورفع الصور وتعظيمها I SA‏ 
سادساً: الأعياد والاحتفالات البدعية ESS a‏ 
الولاء والبراء في العقيدة الإسلامية TE DE‏ 
أحكام الولاء وا DA EEE Ss‏ 
أولاً: أحكام موافقة الكفار E E ES‏ 
ثانباً : السفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها EE e‏ 
ثالثاً: حكم التعامل مع الكفار TSS O‏ 
رابعاً: الفرق بين عقيدة البراء وحسن المعاملة TEE ESAS‏ 
الخاتمة E RESETS‏ 


الموضوع الصفحة 
المراجع O E Û‏ 
الفهرس of SAA dee NaS Rg ES‏ 
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